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 :ملخص البحث

 
ــة،   عنايــة أهــل الــسنة والجما    هــذا البحــث يبــين    ــا ودلال ــالقراءات القرآنيــة ثبوت ــايتهم  عــة ب  ويبــين أن عن

الـذي  العناية بكتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه و  نية تندرج ضمن   آبالقراءات القر 

ومن أعظم مـا بينـه كتـاب     ,يحتاجونه في الدين  قد بين االله لهم فيه كل ما   فهو حجة االله البالغة على خلقه       

القراءات القرآنيـة الـصحيحة     ب ـ الأخـذ    أن  يبـين هـذا البحـث      االله تعالى أصـول الـدين ومـسائل الاعتقـاد  ؛ كـذلك             

 وكـل  ,وبما تحويه من أحكام ومسائل أمر واجب لا يسع أحد تجاوزه وإن تغـاير فيهـا المعنـى فكلهـا حـق           

 واتبـاع مـا تـضمنته مـن المعنـى      ,لآيـة يجـب الإيمـان بهـا كلهـا       قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مـع ا         

فيهــا مــن أســرار   حــرص أهــل الــسنة علــى تمييزهــا عــن غيرهــا وبــذلوا جهــودا فــي بيــان مــا  اعلمــا وعمــلا ؛ ولــذ

وأحكام وفوائد واستنباطات تشهد لما في القرآن أو تفيـد معنـى جديـدا وحكمـا عقـديا مغـايرا وقـد شـملت                

بنا في هذا البحث أن نسهم في إبراز شيء مـن تلـك          رغمتواترة ؛ وقد    الت القرآنية غير    القراءا عنايتهم تلك 

.وما أسفرت عنه من ثمراتالجهود  
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 الشرعيةمجلة العلوم  ١٧

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 المقدمة
 ومــن ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا  ، ونــستغفره، ونــستعينه،    إن الحمــد الله نحمــده

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله    ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه،      من يهده االله فلا مضل لـه،    سيئات أعمالنا، 
m Y X W V U T وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله،   وحـــده لا شـــريك لـــه، 
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٧١[.  
فقد كانت عناية أهل السنة والجماعة بالقراءات القرآنيـة ثبوتـا ودلالـة امتـدادا        ..وبعد  

 فهــو حبــل االله المتــين وصــراطه المــستقيم الــذي لا يأتيــه الباطــل    ؛ىللعنايــة بكتــاب االله تعــال
  وقـد بـين االله لهـم فيـه كـل مـا      ،وهو حجة االله البالغة على خلقـه ؛ من بين يديه ولا من خلفه   

 ،ومـن أعظـم مـا بينـه كتـاب االله تعـالى أصـول الـدين ومـسائل الاعتقـاد           ،يحتاجونه فـي الـدين   
سنه وأكملــه ؛ وكــذلك الــشأن مــع القــراءات القرآنيــة  وقـد كــان بيانــه لهــا أعظــم بيــان وأح ـ  

 إذ الأخــذ بهــا وبمــا تحويــه مــن بيــان وأحكــام ومــسائل أمــر واجــب لا يــسع أحــد      ؛الــصحيحة
 وكـل قـراءة منهـا مـع القـراءة الأخـرى بمنزلـة        ،تجـاوزه وإن تغـاير فيهـا المعنـى فكلهـا حـق      

 حرص ان المعنى علما وعملا ؛ ولذ واتباع ما تضمنته م،الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها 
فيهـا مـن أسـرار وأحكـام       وبـذلوا جهـودا فـي بيـان مـا     ،أهل الـسنة علـى تمييزهـا عـن غيرهـا       

وقـد   وفوائد واستنباطات تشهد لما في القرآن أو تفيد معنـى جديـدا وحكمـا عقـديا مغـايرا،       
البحـــث أن بنـــا فــي هـــذا  رغمتــواترة ؛ وقـــد  الالقــراءات القرآنيـــة غيـــر   شــملت عنـــايتهم تلـــك 

ــ  ،وما أسفرت عنه من ثمراتنسهم في إبراز شيء من تلك الجهود        ووسمنا هذا البحث ب
 ."عند أهل السنة والجماعة  أثر القراءات القرآنية في إثبات مسائل العقيدة" 

 :أهمية البحث
 . والقراءات الشاذة،بيان موقف أهل السنة والجماعة من القراءات المتواترة-١
 . ن جهود أهل السنة في توضيح القراءات القرآنية وتوجيههاإبراز شيء م-٢
 .  إظهار أثر القراءات في مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة-٣
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 :الدراسات السابقة
القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآنـي والأحكـام الـشرعية للـدكتور محمـد         -١

 .القراءات المتواترة وقد ذكر بعض الأحكام العقدية المتعلقة ب،حبش
أثر القراءات القرآنية في المسائل العقديـة للـدكتور سـالم بـن غـرم االله بـن محمـد         -٢

 الزهراني
أثر القـراءات القرآنيـة فـي اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة والعقديـة للـدكتور فهـد بـن             -٣

 مبارك بن عبد االله الوهبي
بــــن علــــي بــــن عبــــد االله  الإعجــــاز العقــــدي فــــي القــــراءات القرآنيــــة للــــدكتور أحمــــد  -٤

 .السديس
والأبحــاث الثلاثــة الأخيــرة أوراق عمــل تقــدم بهــا البــاحثون فــي الملتقــى الــدولي الثــاني        

 ولــم نـتمكن مـن الإطــلاع   ،للقـراءات القرآنيـة والإعجـاز بجامعــة شـعيب الـدكالي بـالمغرب      
 .عليها
 . على تمهيد ومبحثين وخاتمة متبوعة بفهرس للمراجعى هذا البحثحتوا قدو
 والتعريــف بــالقراءات  ،أمــا التمهيــد فهــو فــي التعريــف بأهــل الــسنة والجماعــة بإيجــاز        

 .القرآنية والفرق بين القراءات والقرآن
 :  فعن القراءات المتواترة وفيه قسمانالمبحث الأولوأما 
 .القسم النظري وهو في التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها: الأول

 . راءات المتواترة التي لها علاقة بمسائل الاعتقادتطبيقات على الق: والثاني
 :  فعن القراءات الشاذة ؛ وفيه قسمانالمبحث الثانيوأما 

 القسم النظري وهو في التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها  : الأول
 .تطبيقات على القراءات الشاذة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد: والثاني

 .الى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وباالله التوفيقنسأل االله تع
 
 
 
 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ١٩

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 : التمهيد
 :المقصود بأهل السنة والجماعة: أولاً

هـي الـسيرة والطريقـة سـواء أكانـت حـسنة أم سـيئة، محمـودة أم          :  السنة في اللغة  
ــــة ــــالى  ؛مذمومــ ــــه تعــ ــ ــــه قول ــ m   Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q  P :  ومن

[l ]١( ]٧٧: الإسراء(. 
في الاصطلاح فيختلف مفهوم السنة تبعا لاختلاف المصطلحين في كل علم مـن    أما  

 علوم الشريعة الإسلامية
 الطريقة التـي كـان عليهـا رسـول االله     : والسنة إذا أطلقت في باب العقائد يقصد بها   

قـال ابـن   . وخلفاؤه الراشـدون مـن الاعتقـادات والأعمـال والأقـوال ومـن سـار علـى نهجهـم          
ثـم صـار فـي    ... سنة الكاملة فهي الطريق السالمة من الشبهات والـشهوات   وأما ال : "رجب

سـَلِمَ مـن    عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيـرهم الـسنة عبـارة عمـا    
واليـوم   الشبهات في الاعتقادات خاصة فـي مـسائل الإيمـان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله       

؛ الـسنة   صحابة، وصـنفوا فـي هـذا العلـم باسـم     الآخر، وكذلك في مـسائل القـدر وفـضائل ال ـ   
 .هـ.أ)٢(."لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك

جمــع الــشيء   : مــأخوذة مــن الاجتمــاع، وهــو ضــد التفــرق، يقــال      : والجماعــة فــي اللغــة  
 ٣. إذا تضام واتحد،المتفرق فاجتمع

لجماعــة قــد الجماعــة هــي الاجتمــاع، وضـدها الفرقــة، وإن كــان لفــظ ا  : "قـال ابــن تيميــة 
 .هـ.أ٤"صـار اسماً لنفس القـوم المجتمعين

 ،فتعــددت أقــوال العلمــاء فــي تحديــد معنــى الجماعــة فــي الاصــطلاح   : أمــا فــي الاصــطلاح 
 : أن الجماعة ترجع إلى أمرين: وحاصلها"

 فيجـب لـزوم   ،أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الـشرع  : أحدهما
 .وج عليها وعلى أميرهاهذه الجماعة، ويحرم الخر

أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتـداع، وهـو المـذهب الحـق      : الثاني

                                     
 )هـ.ن.س: (مادة) ٣/١٠٣: (قاييس اللغة لابن فارسم:  انظر)١(
 .١٢-١١ص: كشف الكربة في وصف أهل الغربة لابن رجب الحنبلي) ٢(
 )ع.م.ج: (مادة) ١/٤٨٠: (مقاييس اللغة) ٣(
 ).٣/١٥٧: ( لابن تيمية فتاوىالمجموع ) ٤(
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الواجب اتباعه، والسير على منهاجه، وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة، أو أهل العلم      
 عليـه  مـا كـان  : والحديث، أو الإجماع، أو السواد الأعظم، فهي كلها ترجع إلى معنـى واحـد    

 .هـ.أ١." وأصحابه، فيجب الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك بهذا قليلاًرسول االله 
أصحاب السنة الذين لزموها باعتقادهم ولزموهـا  ): أَهلِْ السُّنَّةِ وَالجَْمَاعَةِ (والمقصود ب ـ

 . في أقوالهم وأعمالهم
تبـاع النبـي   ا أهـل   فهـم ، فالأصل أن يراد بـه مـن لازم الـسنة   ،وأما إطلاق لفظ أهل السنة 

والتقريــرات، الــذين لا يقـدمون شــيئاً مــن العقــول     فــي الأقـوال والأفعــال، -علـيهم الــسلام -
 .سواءٌ في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق ؛ على سنة النبي 

 فيــدخل فــي أهــل    ،وقــد يطلــق ويــراد بــه مــن خــالف الــشيعة الاثنــي عــشرية والرافــضة         
 وكـــل مـــن خـــالف  ، كالأشـــاعرة والماتريديـــة ، احتجـــاج بالحـــديث الـــسنة مـــن عنـــدهم نـــوع  

 .)٢( ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك،الرافضة
 :الفرق بين القراءات والقرآن: ثانياً

m  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  :ومنه قولـه تعـالى   ،مصدر مرادف للقراءة: القرآن في اللغة  
  Ú     Ù  Ø  ×  Öl ]مـشتق مـن   : وقيـل . مـشتق مـن قـرأ بمعنـى تـلا       : يلوق]. القيامة

 .٣ومنه قرى الماء في الحوض إذا جمعه؛ قرأ بمعنى جمع 
 ،  رســول االله المنــزل علــى محمــد ،هــو كــلام االله تعــالى لفظــاً ومعنــى : وفــي الاصــطلاح

مبـــدوء بـــسورة الفاتحـــة   ال، المتعبـــد بتلاوتـــه، المنقـــول بـــالتواتر،المـــصاحف المكتـــوب فـــي
 .٤ةالناسالمختوم بسور
 ،كيفية أداء كلمات القرآن:  والمراد بها في الاصطلاح، فهي جمع قراءة،أما القراءات

  ٥. معزوّاً لناقله،واختلافها

                                     
 ).٣١/ ١: (المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن ) ١(
 ؛ مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لـسماحة  ٥٤-٥٢/ ١شرح العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين    :انظر )٢(

  ؛ مـنهج الأشـاعرة فــي   ٧٨-٧٧ مفهــوم أهـل الـسنة والجماعـة لناصــر العقـل     ،)٣/٧٤: (الـشيخ ابـن بـاز   
 ١٦-١٥: العقيدة للحوالي 

 ).ى.ر.ق: (مادة) ٥/٨٠: (مقاييس اللغة:  انظر ) ٣(
 : وما بعدها ؛ شرح الطحاوية لابن أبي العز ٣٠ص :في القرآن وكلام االله للموفق ابن قدامةرسالة : انظر )٤(

/  ؛ معجم علـوم القـرآن   ١٦٦ص : ؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني  ١٩٩ -١٧٢ص  
  .٢١٤إبراهيم الجرمي 

 ،)١/٢٧٠: ( القرآن للسيوطي والإتقان في علوم،)١/٤٦٥: (البرهان في علوم القرآن للزركشي: انظر ٥



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢١

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 :ق بين القرآن والقراءات على ثلاثة أقواليوقد اختلف العلماء في مسألة التفر
القـول مكـي   وممـن قـال بهـذا    . أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتـان : القول الأول 

 .١والبنا الدمياطي؛  والزركشي والقسطلاني  ؛بن أبي طالب
للقـرآن والقـراءات حقيقتـان متغايرتـان، فـالقرآن هـو الـوحي المنــزل           :" " قال الزركشي 

ــد    ــذكور فــــي         ؛  علـــى محمـ ــوحي المـ ــاظ الـ ــتلاف ألفـ ــراءات هـــي اخـ ــاز، والقـ ــان و الإعجـ للبيـ
 .هـ.أ٢."ماوتثقيل غيره من تخفيف،؛ الحروف أو كيفيتها 

وأشــهر مــن صــرح بهــذا   . أن القــرآن والقــراءات حقيقتــان بمعنــى واحــد  : القــول الثــاني 
حقيقتـان   وأرى أن كـلا مـن القـرآن والقـراءات،    : " حيث يقـول ،القول محمد سالم محيسن

الــصحيحة  بمعنـى واحـد، يتـضح ذلـك بجـلاءٍ مـن خـلال تعريــف كـلّ منهمـا، ومـن الأحاديـث           
 .هـ.أ٣."الواردة في نزول القراءات

ــولين الـــسابقين   : القـــول الثالـــث   ــين القـ ــراءات تــــداخل   ،التوفيــــق بـ ــرآن والقـ  فبــــين القـ
 وممـن ذهـب إلـى ذلـك شـعبان      ، وإن اختلف القائلون بهذا القـول فـي توضـيح ذلـك     ،واختلاف

ــماعيل   ــد إســ ــازمول  ،محمــ ــــر بــ ــد عمـ ــرهم  ، ومحمــ ــــوح وغيــ ــبري الأشـ ــــعبان  .  و صــ ــول شـ يقــ
بينهمـا تغـاير تـام، ولا اتحـاد تـام، بـل بينهمـا ارتبـاطٌ         إن القرآن والقـراءات لـيس     : "إسماعيل

ارتباط الجزء بالكـل، فـالقراءات هـي اخـتلاف القـراء فـي بعـض القـرآن، بينمـا القـرآن            وثيق،
: "  ويقول محمد بـازمول ،هـ.أ٤."مواطن الاختلاف وغيرها، فبينهما عمومٌ وخصوصٌ يشمل

 ـــ   ــ ــــان ب ــــداخلتان متوافقتـ ــــان متـ ــــراءات حقيقتـ ــــرآن والقـ ــــة القـ ــــراءات المقبولـ ــــى القـ . النظر إلـ
ويتوقــف فــي نــوع العلاقــة  . وحقيقتــان متغايرتــان بــالنظر إلــى القــسم المــردود مــن القــراءات  

 هـ .أ٥."بين القرآن والقراءات بالنظر إلى القراءات المتوقف فيها

                                     
ولطــائف الإشـــارات  ،)١/٣١٨: ( والبرهـــان ، ومــا بعــدها  ٥٧ص:الإبانــة عـــن معــاني القــراءات لمكـــي   : انظــر ) ١(

 .٥ص: وإتحاف فضلاء البشر للبنا،)١/١٧١: (للقسطلاني
 ).١/٣١٨: (البرهان )٢(
 )١/٢٠٩: (في رحاب القرآن الكريم لمحمد سالم محيسن )٣(
إعجـاز القــراءات القرآنيــة، للأســتاذ  : وانظــر. ٢١ص: كامهــا ومــصادرها لـشعبان إســماعيل القـراءات وأح  )٤(

 .١٨ ص:صبري الأشوح
 .. بتصرف)١/١٧٣: (القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لبازمول  )٥(



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٢٢

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

ــرآن  أن بعـــد ذكـــره  - خـــصوصا أن الزركـــشي قـــال   ،ولعـــل هـــذا القـــول هـــو الـــراجح    القـ
 إذ لا بـد   ؛ولـست فـي هـذا أنكـر تـداخل القـرآن بـالقراءات         :"-تغايرتانوالقراءات حقيقتان م  

 ى بمعن ـ ؛ الرغم من هذا ظـل موجـودا بينهمـا   ىأن يكون الارتباط وثيقا،غير أن الاختلاف عل  
 أن يجعلهمــا شــيئا ىلا يقــوي التــداخل بينهمــا عل ــ؛ أن كــلا منهمــا شــيء يختلــف عــن الآخــر   

 والفــرق بــين هــذا  ،ومــا القــراءات إلا اللفــظ ونطقــه  ،فمــا القــرآن إلا التركيــب واللفــظ   واحــدا،
 هـ.أ١."وذاك واضح بين
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 ).١/٣١٨: (البرهان )١(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٣

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 المبحث الأول
  القراءات المتواترة

 : وفيه قسمان
 .التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها: القسم النظري:  الأول •
 . ئل الاعتقادتطبيقات على القراءات المتواترة التي لها علاقة بمسا: الثاني •

 القسم النظري: أولا
 التعريف بالقراءات المتواترة وشروطها قبولها

لا يمكن تواطؤهم  هي كل قراءة نقلها جمع عن جمع، : القراءة المتواترة اصطلاحًا  
ــناد     ،علـــى الكـــذب   ــثلهم إلـــى منتهـــى الإسـ ــا، ووافقـــت أحــــد     ، عـــن مـ ــة مطلقـ  وافقـــت العربيـ

 ١.المصاحف العثمانية ولو تقديرا
 :شرط العلماء للقراءات المتواترة المقبولة ثلاثة شروط هيفقد 
 . تواتر سندها إلى رسول االله : الأول
 . ولو احتمالا،موافقة رسم المصاحف العثمانية: الثاني
 ٢. ولو بوجه،موافقة اللغة العربية: الثالث

شـروط قبـول القـراءات التـي اعتمـدها أهـل الـسنة والجماعـة           ":قال إبراهيم الدوسري  
 ، واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرة، حيث لا تجوزالرسول  كانت أصولها منذ زمن

ووافــق مــا رســم عليــه     مــن أوجــه القــراءات واتــصل بــه،  القــراءة إلا بمــا أقــرأ بــه الرســول   
أن تلــك الأركــان   المــصحف علــى مقتــضى العرضــة الأخيــرة، ووافــق لغــة القــرآن، فــلا جــرم    

ومـا كـان لهـذه الـشروط أن يرتكـز       . علـى هـذا النحـو   الرسـول  مستقاة مما تواتر نقله عن  
نـصوص الـشريعة وأصـولها، ولاســيما أن     عليهـا أهـل الـسنة والجماعـة لـولا اعتمادهـا علـى       

الشروط من أوجه القـراءات فهـو منـسوخ أو     الأمر يختص بالقرآن الكريم، فما خالف هذه
يل مـن القـرآن والـسنة، إذ لا نـسخ     بـه إلا بـدل   باطل أو شـاذ، ولا يمكـن اعتقـاد ذلـك والحكـم     

                                     
 ).١/٢٦١: ( والإتقان في علوم القرآن للسيوطي،١٨ص: منجد المقرئين لابن الجزري) ١(
 ولطــائف الإشـارات فــي فنــون  ،)١/٩: ( والنــشر فـي القــراءات العــشر لابـن الجــزري   ،٤٨ص: الإبانــة : انظـر ) ٢(

 ).١/٦٧: (القراءات للقسطلاني



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٢٤

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

، فالإجمــاع يــدل علــى ناســخ قــد ســبق فــي نــزول     ١بعــد انقطــاع الــوحي، ومــا نُــسخ بالإجمــاع   
النـسخ يقـال فيمـا شـابهه مـن الأحكـام المـذكورة         الوحي من كتاب أو سنة، وما يقـال فـي  

، قـال  "ســنة القــراءة  : "الأصـول، ولهـذا قـال العــلماء      القاضية بـبطلان مـا خـرج عـن تلـك      ؛آنفا
أحــــسبه يعنــــي هــــذه القــــراءة التــــي جُمعــــت فــــي    : "فــــي معنــــى ذلــــك : ٢إســــماعيل القاضــــي 

القـراء بهـذا الميـزان إقـراء وتأليفـا فـي الحكـم علـى القـراءات، كمـا            وقـد عمـل  ."المـصحف 
 هـ.أ٣"في أوائل مصنفاتهم جاءت الإشارة إليه

 موافقـة رسـم    وشـرط ،وشرط التـواتر شـرطٌ أساسـي لا تقـوم صـحة القـراءة إلا عليـه        
 مـع كـل نـسخة نـسخها مـن       ولذا أرسل عثمـان  ،المصاحف العثمانية تبع لشرط التواتر     

 . المصاحف قارئ يقرئ أهل المصر الذي أرسلت إليه
أهـل الـسنة يعلنـون عنـد      ولـذا فـإن   ،وأما شرط موافقة اللغة العربية فهو شرط صوري   

 بـل لا يفاضـلون بـين القـراءتين     ،حـاة  قبولها وإن خالفت قواعد النثبوت القراءة عن النبي      
  .٤مفاضلة تسقط أحدهما

الــذي :"قــال ابــن الجــزري. والـذي وصــل إلينــا متــواترا مــن القــراءات هــي القــراءات العــشر   
ــــم     ــــشرة ورواتهـ ــــة العـ ــــراءات الأئمـ ــــه قـ ــــا بـ ــــحيحا مقطوعـ ــــواترا وصـ ــــوم متـ ــــا اليـ ــــل إلينـ وصـ

اليوم بالـشام والعـراق ومـصر     هذا الذي تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس      ،المشهورين
 هـ .أ٥."والحجاز

                                     
جماع على الإمحققوهم إلى منع نسخ القرآن باتجه  و،اختلف العلماء في مسألة جواز النسخ بالإجماع    )١(

والبحـر المحـيط فـي    ،٧٠ص: آن ومنسوخه لمكي بن أبي طالبالإيضاح لناسخ القر  :  انظر .فرض حصوله 
 ).٢/٨٣٨: ( والنسخ في القرآن امصطفى زيد،)٥/٢٨٥: (أصول الفقة للزركشي

 ولـد سـنة   ، ثقـة مـشهور كبيـر   ،إسماعيل بن إسحاق بـن حمـاد القاضـي أبـو إسـحاق الأزدي البغـدادي       :هو  )٢(
: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري:  انظر).هـ٢٨٢( توفي سنة ،وروى القراءة عن قالون،)هـ١٩٩(
)١/١٦٢( 

 .٥ص: المنهاج في الحكم على القراءات للدوسري  )٣(
  . ٤٢٨؛ شرح العقيدة الطحاوية ) ٢٣/٥٣: (جامع البيان للطبري: انظر )٤(
:  فضلاء البشروحكى الإجماع على ذلك البنا في إتحاف). ١/٤٣: (النشر :  وانظر،٢٣ص: منجد المقرئين )٥(

 .٩ص:القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي: انظر.  ونقل ذلك عن النويري،٦ص



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٢٥

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 والتـواتر يكـون فـي القـرآن كـالقراءات الـسبع، واختلـف فـي الـثلاث         :"وقال الـسفاريني 

 .هـ.أ)١(."الباقية، هل هي متواترة أو لا؟ والحق أنها متواترة
، ر القــراءة عنــد قــومٍ دون قــومٍ  ت فقــد تتــوا ،ولا يقــدح فــي ثبــوت التَّــواتر اخــتلاف القــرّاء   " 

فكل من القراء إنما لم يقرأ بقـراءة غيـره ؛ لأنهـا لـم تبلغـه علـى وجـه التـواتر، ولـذا لـم يعـب             
 لفقـد   ؛لثبوت شرط صحتها عنـده، وإن كـان هـو لـم يقـرأ بهـا      ؛ أحد منهم على غيره قراءته  

 ٢."الشرط عنده

 وكــلّ:" قـال ابــن قتيبـة  . فهـذه القـراءات المتــواترة ممـا يقطـع بأنهــا مـن القــرآن المنـزل      
  وذلـك ،-علـيهم الـسلام  -هذه الحروف كلام االله تعالى نزل به الروح الأمين على رسـوله  

. هـ ــ.أ٣."أنــه كــان يُعارضــه فــي كــل شــهر مــن شــهور رمــضان بمــا اجتمــع عنــده مــن القــرآن          
ولا يجـوز ردّهـا أو   .  واختلافهـا بمنزلـة تعـدد الآي   ،فيجب الإيمـان بهـذه القـراءات والعمـل بهـا      

فهـذه القـراءات التــي   :"قـال ابــن تيميـة  . رفـا منهــا عالمـا بتـواتره كفـر     ومـن جحـد ح  ،إنكارهـا 
 وكل قـراءة منهـا مـع القـراءة الأخـرى بمنزلـة الآيـة مـع الآيـة          ،يتغاير فيها المعنى كلها حق     

 ولا يجـوز تـرك موجـب    ، واتبـاع مـا تـضمنته مـن المعنـى علمـا وعمـلا       ،يجب الإيمان بهـا كلهـا   
  ٤هـ.أ."تعارضإحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك 

 القسم التطبيقي
m  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m :  الموضــــع الأول

  y  x  wl  ]٩٨: البقرة[ 
 :القراءات الواردة في الآية

فقــرأ نــافع وأبــو جعفـــر     m t   s l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولـــه تعــالى     
  وقـرأ  ،همزة من غير ياء بعـدها بال) ومَِيْكَائلِ(بكسر الجيم والراء من غير همزة   ) وَجبِرْيِلَْ(

بكــسر الجــيم والــراء مــن غيــر همــزة     ) وَجبِرْيِْــلَ(أبــو عمــرو وحفــص عــن عاصــم ويعقــوب    

                                     
المــضية فــي عقــد الفرقــة المرضــية لمحمــد   لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لــشرح الــدرة  ) ١(

 ).٢/٢١: ( ومختصر شرح الروضة للطوفي،١٦ص:السفاريني
 .١٨ص: غيث النفع للصفاقسي )٢(
 .٣١ص: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )٣(
 ) . ١/٩: ( والنشر،٥٧ص: والإبانة،)٥/٢٣١: (إعراب القرآن للنحاس:  وانظر،)١٣/٣٩١: ( مجموع الفتاوى)٤(
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بفــتح الجـيم وكــسر الـراء مــن   ) وَجبَرْيِـْلَ ( وقــرأ ابـن كثيــر  ،بغيــر همـز ويــاء بعـدها  ) ومَِيْكـَالَ (
كثير وجه آخر بترك اليـاء   ولقنبل عن ابن ،بالهمزة بعدها ياء مدية) مِيْكَائِيل(غير همزة و   

بفــتح الجــيم  ) وَجبَرَْئِيْــلَ( وقــرأ شــعبة عــن عاصــم وحمــزة والكــسائي وخلــف     ،)ومَِيْكَائِــلَ(
 ولــشعبة ،بهمــزة بعــدها يــاء مديــة  ) ومَِيْكَائِيْــلَ ( والــراء وهمــزة مكــسورة بعــدها يــاء مديــة    

ــلَ( وقــرأ ابــن عــامر   ،)وَجبَرَْئِــل(وجــه ثــانٍ بتــرك اليــاء     كــسر الجــيم كقــراءة نــافع    ب) وَجبِرْيِْ
 .)١(بالياء مع المد والهمزة كقراءة حمزة) وميكائيل(

: قـال المـاوردي  . نزل بهـا القـرآن  ) ميكال ( و ) جبريل (   وهذه القراءات كلها لغات في   
هــو االله و ) إيــل ( د االله، لأن جبريــل وميكائيــل فهمــا اســمان، أحــدهما عبــد االله والآخــر عبي ــ "
هو عبيد، فكان جبريل عبـد االله، وميكائيـل عبيـد االله، وهـذا قـول      ) ميكا ( هو عبد، و  ) جبر  (

وتفيــد هــذه القــراءات جــواز تــسمية  . )٢(هـــ.أ. "ابـن عبــاس، ولــيس لــه مــن المفــسرين مخــالف  
ــيهم الـــسلام -جبريـــل  ــ ــ-علـ  وجـــواز تـــسمية  ،) وجبَرئـــل  ، وجبَرئيـــل، وجبِريـــل ،جبَريـــل(  ب

ــ   ة لا مجــال للــرأي  ي ــ لأن تــسمية الملائكــة توقيف ،) وميكائيــل  ، وميكائــل،مِيكــال ( ميكــال بـ
 ومنَعْهُــا مــن ، أم أنهــا معربــة ؟، واختلــف العلمــاء فــي هــذه الأســماء هــل هــي أعجميــة  ،فيهــا

اســم ملــك وعلــم لــه، وهــو الــذي نــزل  : جبريــل: "قــال أبــو حيــان. الــصرف يــدل علــى عجمتهــا 
والعجمـة، وأبعـد مـن     وهو اسم أعجمي ممنوع الصرف، للعلمية بالقرآن على رسول االله  

ذهـب إلـى أنـه مـشتق مــن جبـروت االله، ومـن ذهـب إلـى أنــه مركـب تركيـب الإضـافة، ومعنــى            
اسـم مـن أسـماء االله ؛ لأن الأعجمـي لا يدخلـه الاشـتقاق العربـي، ولأنـه لـو           :عبـد، وإيـل  : جبر

 .)٣(هـ.أ." كان مركبا تركيب الإضافة لكان مصروفا
  الذين هم رسل االله في خلقه وأمره،،الكراموجبريل وميكائيل ملكان من الملائكة    

وسفراؤه بينهم وبينه  وقـد خـصهما  االله بالـذكر هنـا، وعطفهمـا علـى الملائكـة، مـع أنهمـا           
 وخصـصا بالـذكر فـي    .٤لـشرفهما، فهـو مـن قبيـل عطـف الخـاص علـى العـام        ؛ من جنـسهم    

                                     
 .١٨٨ص:  والإتحاف،)٢/٢١٩: (النشر: انظر) ١(
 )١/٢٧: (النكت والعيون للماوردي) ٢(
ــيط ) ٣( ــر المحـ ــر) ١/٥١٠: (البحـ ــار،)١/٢٥٥: (الكـــشف : وانظـ ــح،)١/٦٥: (والمختـ  والجـــامع  ،)١/٢٩١: (والموضـ

 )٢/٤٣: (لأحكام القرآن
  .٤٨٤شرح العقيدة الطحاوية : انظر  ٤
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 فـأخبر سـبحانه  م، لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم، وميكائيـل، ولـيه   ،هذه الآية أيضا 
 )١(.وعادى االله أيضاً؛ أن من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر 

ــيهم  - وميكائيـــل ، موكـــل بـــالوحي وحيـــاة القلـــوب   -علـــيهم الـــسلام -فجبريـــل  علـ
 -علـــيهم الـــسلام- موكـــل بـــالمطر والــرزق وحيـــاة الأبـــدان ؛ كمــا أن إســـرافيل    -الــسلام 

ولهذا قال العلماء أن جبريل وميكائيـل  . يامةموكل بالنفخ في الصور لبعث الأرواح يوم الق  
 كـان إذا قـام مـن     وقد جاء في الـصحيح أن رسـول االله    )٢(.وإسرافيل هم أفضل الملائكة   

اللهــم رب جبرائيــل وميكائيــل وإســرافيل، فــاطر الــسموات والأرض، عــالم      : "الليــل يقــول 
دني لمـا اختلـف فيـه    الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اه ـ 

 )٣(".من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

¾  ¿  m  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À : الموضع الثاني
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  Él ]٢١٠: البقرة[  

 : القراءات الواردة في الآية
 فقــرأ أبــو جعفــر بجــر لفــظ   m Èl  :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 .)٤()الْمَلَائِكَةُ( وقرأ الباقون بالرفع ،)الْمَلَائِكَةِ(
:  وتقــدير الكــلام،علــى اســم االله تبـارك وتعــالى ) الملائكــة(فقـراءة الرفــع علــى عطـف   

 ". هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله والملائكة في ظلل من الغمام"

                                     
  .٤٣  للأشقر ؛ عالم الملائكة٤٠٨؛ شرح العقيدة الطحاوية ) ١/١٣٠: (تفسير ابن كثير: ظر ان) ١(
ــر ا) ٢( ــة  : نظــ ــرح العقيــــدة الطحاويــ ــرح العقيــــدة الوا ،٤٣١ ، ٤٠٨ ص:شــ ــطيةشــ ــد العثيمــــين ســ / ١( : لمحمــ

  .٨٨ ،٢٠،٤٣ص:عالم الملائكةو،)٦٦٠ – ٦٥٨/ ٢( : للحكميمعارج القبولو،)٦٠
 بـاب الـدعاء فـي صـلاة الليـل      ،كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها   ،)٧٧٠(أخرجه مسلم في صحيحه برقم      ) ٣(

كتاب قيام ) ١٦٢٥( والنسائي في سننه برقم ،كتاب الدعوات) ٣٤٢٠( والترمذي في جامعه برقم ،وقيامه
 وأحمـد فـي   ،كتـاب إقامـة الـصلاة والـسنة فيهـا     ) ١٣٥٧( وابـن ماجـه فـي سـننه بـرقم      ،الليل وتطوع النهار  

 ).٦/١٥٦: (مسنده
 . ٢٠٢ص: وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للبنا،)٢١١/ ٢: (النشر: انظر) ٤(
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ن إلا أن هـــل ينظـــرو : " وتقـــدير الكـــلام ،)ظلـــل(علـــى ) الملائكـــة(وقـــراءة الجـــر عطـــف   
m  v  u  t :  كقوله تعالى،" ويأتيهم في الملائكة،يأتيهم االله في ظلل من الغمام

  {  z     y   x  wl ]٢٥: الفرقان.[ 
 كما يشاء ربنا تبـارك وتعـالى ؛  ؛لفصل القضاء ؛  فهذه الآية فيها إثبات إتيان االله تعالى 

 ولأن كــل فعــل أضــافه  ،mÊ  É  Ël :  لأنــه قــال بعــد ذكــره الإتيــان ،وكمــا يليــق بجلالــه
وظـاهر هـذه الآيـة، يـأتيهم االله نفـسه ؛ ولا يعـدل عـن هـذا الظـاهر إلا          . االله إليه فهـو لـه نفـسه      

 )١(.بدليل صحيح
 :على أقوال) الملائكة(واختلف السلف في تأويل الآية على قراءة رفع 

ة تأتي في  فالملائك،من صلة الملائكة m      Ç  Æ  Å  Äl  :إن قوله تعالى :الأول
 . يأتي فيما يشاء، ففرق بين إتيانه سبحانه وإتيان الملائكة ظلل من الغمام، واالله تعالى

مــن صــلة فعــل الــرب عــز وجــل فــاالله    m      Ç  Æ  Å  Äl : إن قولــه تعــالى: الثــاني
 )٢(".وتأتي الملائكة: "الغمام والملائكة، يعني سبحانه يأتيهم في ظلل من

ــا أن الـــرب   ). مـــع ( بمعنـــى  m  Å  Ä  l:  تعـــالىفـــي قولـــه )  فـــي ( وتكـــون  والمعنـــى هنـ
سبحانه يأتي مصاحباً لهذه الظلل، وإنما أخرجت هنا عن الأصل الذي هـو الظرفيـة، لأنهـا لـو        

للزم أن تكون الظلل محيطـة بـاالله عـزّ وجـلّ، واالله أعظـم وأجـلّ مـن        ؛ كانت هنا  للظرفية      
فـلا  ؛ وأعظـم مـن كـل شـيء       كـل شـيء،  فهـو أعلـى مـن   . أن يحـيط بـه شـيء مـن مخلوقاتـه     

هــذا ،يكــون نزولــه وإتيانــه بحيــث تكــون المخلوقــات تحــيط بــه أو تكــون أعظــم منــه وأكبر      
: تقــديره) الغمــام(قــرأ أبــو جعفــر بــالخفض عطفــا علــى  ) وَالمَلَائِكـَـة:"(قــال البغــوي. ٣ممتنــع

البـاقون بـالرفع   وقرأ . أقبل الأمير في العسكر أي مع العسكر:  تقول العرب  ،"مع الملائكة "
 والأولـى فـي هـذه الآيـة ومـا      ،"إلا أن يأتيهم االله والملائكة فـي ظلـل مـن الغمـام        : "على معنى 

                                     
 ). ٣/١٢( :لعثيمينمحمد ا لالكريم  تفسير القرآن و،٩٧-٩٦ص :شرح العقيدة الطحاوية:انظر )١(
 )١/٥٦٧: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٢(
 ).٣/١٢( : الكريمتفسير القرآن و،)٤٢٢/ ١٦( :مجموع الفتاوى: انظر  )٣(
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إلى االله تعالى ويعتقد أن االله عـز اسـمه   ١ ويكل علمها ،شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها  
 )٣(هـ.أ."على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة؛  ٢منزه عن سمات الحدث

  للفـصل بـين العبـاد يـوم القيامــة،     يـسبق نــزول الـرب   ؛ سـحاب أبـيض رقيـق    والغمـام 
ويكــون مقدمــة بــين يــدي مجيئــه ســبحانه، وهــو لــيس كــسحاب الــدنيا، إذ المــسميات فــي          

ولهــذا لا ؛ إلا أن حقائقهــا تختلــف  ؛ الآخــرة وإن شــاركت المــسميات فــي الــدنيا فــي الاســم     
m  v  u  t : قـال تعـالى  ؛  وحقائقهـا  تقاس أمور الآخرة وحقائقها على أمـور الـدنيا     

  {  z           y   x  wl] ؛ فتشقق السماء بالغمام هنا هو مقدمـة    ] ٢٥: الفرقان
 وهـو مـا   ٥ كما بينت ذلك السنة)٤(ذلك النزول ومقدمة لمجيء الرحمن  للفصل بين العباد ؛      

¾  ¿  m  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À : دل عليـــه قولـــه تعـــالى 
É     Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  l ٦ 

 ولا ،وإتيـان االله تعــالى يــوم القيامــة لفــصل القــضاء إتيــان حقيقــي يليــق بجلالــه وعظمتــه   
ولا يـشابه أو يماثـل مجـيء المخلـوق      تُعلَم كيفيته، كما أنه لا نقص فيه بوجه مـن الوجـوه،     

ق ومجيئــه أمــا كــون إتيانــه ومجيئــه ونزولــه لــيس مثــل إتيــان المخلــو  :" ل ابــن تيميــةا قــ.بحــال
ونزولـــه ؛ فهـــذا أمـــر ضـــروري متفـــق عليـــه بـــين علمـــاء الـــسنة ومـــن لـــه عقـــل، فـــإن الـــصفات        

                                     
 .العلم بالكيفية : أي  )١(
 أي عــن صــفات المخلــوق الناقــصة ؛ فقــد يــشترك الخــالق والمخلــوق فــي اســم الــصفة وذلــك لا يــستلزم     )٢(

الاشتراك في المسمى فصفات الخالق صفات كمال لا نقص فيها بوجه مـن الوجـوه وصـفات المخلـوق      
 .يلحقها النقص والفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق 

: وتفــسير القــرآن،)٤/٢٦١: ( عــن تأويــل آي القـرآن  جــامع البيـان :  وانظــر،)١/١٤٨: (لبغـوي ل معـالم التنزيــل ) ٣(
 تفــسير القـــرآن و،١٩٢ص :وعقيــدة الـــسلف وأصــحاب الحـــديث  ،)٤٢٢/ ١٦( :تـــاوىمجمــوع الف  و،)١/٢٤٨(

 ).٣/١٢( :الكريم
 ).٣/١٢( : الكريمتفسير القرآنو،)١٢٤/ ٢ (،)٢٧٦-٢٧٤/ ١: (شرح العقيدة الواسطية: انظر ) ٤(
 والمنهــاج شــرح مــسلم بــن الحجــاج    ،)١٣/٣٧٥: (فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري لابــن حجــر    : انظــر )٥(

 ).١٨/٧٦: (يللنوو
  .٣/١٢  الكريم تفسير القرآن  ؛  ٢٧٩-٢٧٨/ ١شرح العقيدة الواسطية : انظر  )٦(
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والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة ؛ فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الـذوات، ليـست مثلهـا ؛      
 .هـ.أ)١(".ليست مثلها؛ لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات 

m  g  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h : الموضع الثالث
  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t

  ¦  ¥l ]٢٨٥: البقرة[  
 :القراءات الواردة في الآية

فقرأ حمزة والكسائي وخلف بكـسر   mtl : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى 
ــهِ (الكــاف وفــتح التــاء وألــف بعــدها       وقــرأ البــاقون بــضم الكــاف والتــاء     ،علــى الإفــراد ) وكَتَِابِ

 .  )٢(على الجمع) وكَتبُِهِ(وحذف الألف 
 وعلى أن ،تدل وجوب الإيمان بكل الكتب السماوية السابقة ) وكَتُبُِهِ(فقراءة الجمع   

 .ولذا أضافها إليه؛ أصلها كلها من عند االله تعالى 
آن الكـريم، لأنـه خـاتم الكتـب     ففيها زيادة تخصيص بـالقر ) وكَتَِابِهِ( وأما قراءة الإفراد   

ويجـوز أن يـراد   .  وهو ناسخ لها ؛ فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بهذا الكتـاب      ،السابقة
 .٣ فمعناها معنى الجمع،به اسم الجنس

 وذلـــك ،ودلــت القراءتـــان بمجموعهمـــا علــى لـــزوم الإيمـــان بجميــع الكتـــب الـــسماوية    
ــا،   ــا حقيقـــة والإيمـــان    وأن ،وبأنهـــا كـــلام االله  بالتـــصديق الجـــازم بهـ  االله ســـبحانه تكلـــم بهـ

 فإنــه ،بالكتــب الــسابقة إجمــالاً، ويكــون بــالإقرار بهــا بالقلــب واللــسان، أمــا الإيمــان بــالقرآن     
إيمــان مفــصل، يكــون بــالإقرار بــه بالقلــب واللــسان، واتبــاع مــا جــاء فيــه، وتحكيمــه فــي كــل    

   ٤.، منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق ؛منزل؛ كبيرة وصغيرة، والإيمان بأنه كلام االله 

                                     
 ).٢٨٠-٢٧٩/ ١: (شرح العقيدة الواسطية:وانظر،)١٦/٤٢٢( :مجموع الفتاوى) ١(
 .٢١٤ص:  والإتحاف،)٢/٢٣٧: (النشر: انظر ) ٢(
ــار،)١/٢١٣: (الهدايــــة وشــــرح ،)٣٢٣/ ١: ( والكــــشف،)١/١٠٢: (علــــل القــــراءات: انظــــر )٣(  ،)١/١٣٢: ( والمختــ

 ).١/٣٥٥: (والموضح
،ورسالة في القرآن ) ١/٤٢٧: (وشرح العقيدة الواسطية،١٧٢،٤٢٥،٤٣١ص:شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٤(

ــا بعـــــدها ٣٠ص:وكـــــلام االله  ،١٧-١٦ص :والإيمـــــان بـــــالقرآن لعـــــاكش  ،)٢/٦٧٣: (ومعارج القبـــــول، ومـــ
 .١٧٥-١٧٤ص :قاد للفوزانوالإرشاد إلى صحيح الاعت،٤٥
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واختلفت : " قال الطبري١.والإيمان ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع     
فقرأ ذلك عامة قـرأة المدينـة وبعـض قـرأة أهـل العـراق        ؛ mtl : القرأة في قراءة قوله

 ، وملائكتـــه،والمؤمنـــون كـــل آمـــن بـــاالله : علـــى معنـــى" الكتـــاب " علـــى وجـــه جمـــع ) وكتبـــه(
وقــرأ ذلــك جماعــة مــن قــرأة أهــل الكوفــة      . ع كتبــه التــي أنزلهــا علــى أنبيائــه ورســله    وجميــ

 وبالقرآن الـذي أنزلـه علـى نبيـه محمـد      وملائكته، والمؤمنون كل آمن باالله، : ، بمعنى )وكتابه(
 . هـ.أ)٢(."صلى االله عليه وسلم

_  `      m  i  h  g  f     e  d  c  b       a : الموضع الرابع •
   k  j  x      w  v              u  t  s     r  q  p  o   n  m  l  

  h  g  f    e  d  cb  a    ̀    _  ~  }  |  {  z            y
   j  il ]٨٠ – ٧٩: آل عمران[  

 :القراءات الواردة بالآية
فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة  m  }  |l : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى  

 .)٣()ولَِا يأَمْرُكُُمْ( وقرأ الباقون بالرفع ،)ولَِا يأَمْرُكَُمْ(لف بالنصب ويعقوب وخ
 : وفي الفاعل وجهان،على الاستئناف والقطع" ولا يأمركُم " فقراءة الرفع 

 مـا كـان لبـشر أن    :عائد على االله، والمعنى" يأمر " أن الفاعل ضمير مستكن في    : الأول
ولا يــأمرهم ســبحانه أن يتخــذوا  :اســتأنف الكــلام فقــال  ثــم ،يقــول للنــاس كونــوا عبــادًا لــي  

 .الملائكة والنبيين أربابا
اختلــف   و،الموصــوف بمــا تقــدم  ) بــشر(أن الفاعــل ضــمير مــستكن عائــد علــى     :  الثــاني

-أو الأنبيـاء  ،-علـيهم الـسلام  -أو عيـسى  ، النبي محمـد   هل هو،المراد به المفسرون في   
لا يقـع مـن بـشر موصـوف بالوصـف       ": والمعنـى .؟أو هو عام لجميـع البـشر     ،-عليهم السلام 

 ولا يـأمر أيـضا أن تعُبـد الملائكـة والنبيـين أربابـا مـن دون        ،المتقدم أن يجعل نفسه ربّاً فيعبد  

                                     
 ،١٩٨ص :ونواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز العبد اللطيف،٣٩-٣٧ص  :الإيمان بالقرآن : انظر )١(

٢٠٧-٢٠١.  
 .١٥٢ص:  وحجة القراءات،)٦/١٢٤: (جامع البيان) ٢(
 .٢٢٦ص: والإتحاف،)٢/٢٤٠: ( النشر:انظر) ٣(



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٣٢

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

مـا ينبغـي لبـشر آتـاه االله الكتـاب والحكـم والنبـوة أن يقـول         : أي: " قال ابن كثير". االله تعالى 
 فـإذا كـان هـذا لا يـصلح لنبـي ولا لمرسـل، فــلأن لا       مـع االله، : أي. اعبـدوني مـن دون االله  : للنـاس 

 )١(.هـ.أ."يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى
) لا( ويجـــوز أن تكـــون ،mi  hl  فعطـــف علـــى ،)ولَـَــا يـَــأمْرُكَُم(أمـــا قـــراءة النـــصب 

 أوتـي  لا ينبغـي لبـشر  " والمعنـى  ،m   a      `  _l : مزيدة لتأكيد النفي الذي في قوله تعـالى  
والقـراءة  ؛ وهي أبلغ في النهي ؛ لأنها طلب في صورة النهـي  ". الكتاب أن يأمركم أن تتخذوا  
 .الأولى خبر في صورة النهي

 كـــان منهـــي عـــن عبـــادة   والمعنـــى أن رســـول االله ،غيـــر مزيـــدة) لا(ويجــوز أن تكـــون  
أنتخـذك  : ا لـه  فقالو، واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح عليهما السلام ،الملائكة

 وينهـاهم عـن عبـادة    ،ما كان لبشر أن يـستنبئه االله ثـم يـأمر النـاس بعبادتـه      :  فقيل لهم  ،ربا
  ٢.الملائكة والأنبياء

ــا ردّ علـــى النـــصارى الـــذين زعمـــوا أن عيـــسى       ــرهم  -علـــيهم الـــسلام -والآيـــة فيهـ  أمـ
لعبـادة الله وحـده    ولذا دلت القراءتـان علـى أن التوحيـد وإخـلاص ا    ،بعبادته من دون االله تعالى 

 وعلى أن االله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يرضى أن يعبد من دونه أحـد،  ،هو أصل دعوة الرسل  
؛ أو ينسب إليه شيء مما يختص به سبحانه وتعالى من الخلق أو الملك  أو الـرزق أو التـدبير     

الله جـلَّ  وأن جميع الرسـل بعثـوا يـدعون النـاس إلـى توحيـد ا      . ولا نبي مرسل؛ لا ملك مقرب  
 )٣(. ومن زعم غير ذلك فهو كاذب،وعلا

                                     
:  واللبـاب ،)٣/٢٠٨ (: للألوسـي روح المعـاني  و،)٢/٦١ (:عـالم التنزيـل   م: وانظر). ١/٣٧٧: (تفسير ابن كثير  ) ١(

)٥/٣٥١.( 
 ١٦٨ص:  وحجـة القـراءات لابـن زنجلـة    ،)٦/٥٤٧: ( وجـامع البيـان  ،)١/١٢١: (علل القراءات للأزهـري  : انظر )٢(

 ).  ١/١٦٣: (،والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار لابن إدريس
فتح ،)٣/٢٩٦: (التحرير والتنوير،)٢/٥٠٧: (والبحر المحيط،)١/٣٧٦: (موضح وال،)١/٣٥١: (الكشف: انظر) ٣(

/ ٢ ؛ معـارج القبـول   ٢١ ؛ شـرح العقيـدة الطحاويـة    ٢٧٩/ ٢؛ الجواب الـصحيح لابـن تيميـة     ) ١/٢٢٨: (القدير
  .٧٧ ؛ الرسل والرسالات للأشقر  ٦٧٧
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 وقــرأ ،بكــسر الــلام ) لِمَــا( حمــزة فقــرأ m  q    pl اختلــف القــراء فــي قــراءة   
 )١().لَمَا(الباقون بفتح اللام 

فقرأ أبي وعبد االله بن  m  o  nl :  واختلف القراء أيضا في قراءة قوله تعالى
مِيثَْاقَ ( وقرأ جمهور القراء ،)مِيثَْاقَ الذّيِنَ أُوتُواْ الكتَِابَ(رضي االله عنهما  مسعود
 . )٢()النَّبِيينَ

m  l  k : لام التعليل متعلقة بقوله) لِمَا: (مزة تكون اللام في قولهفعلى قراءة ح

ml أخذ االله ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة: أي،مصدرية) ما(و .

 ثم ،لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة: أي، m     |     {l  ويجوز أن تتعلق اللام
 .لمجيء رسول مصدق لتؤمنن به

هم ف، سبحانه أخذ ميثاق جميع الأنبياء من أجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة فاالله
 للذي عندهم من ذكره في التوراة ، ثم إن جاءهم رسول ليؤمنن به،أصحاب شرائع

 .وغيرها من الكتب السابقة
 ، لأن أخذ الميثاق في معنى اليمين،تكون اللام موطئة للقسم) لَمَا(وعلى قراءة فتح اللام 

m     |     { m l  n  و اللام في ،صلتها m  ql  وصولة مبتدأ وم) ما(و
  ol وقرأ ،)مِيثَْاقَ الّذيِنَ أُوتُواْ الكتَِابَ(رضي االله عنهما  فقرأ أبي وعبد االله بن مسعود 

   .)٣()مِيثَْاقَ النَّبِيينَ(جمهور القراء 

                                     
 .٢٢٦ص:  والإتحاف،)٢/٢٤١: (النشر: انظر) ١(
 وذكرنـا قـراءة أبـي    .  شـاذة لمخالفتهـا رسـم المـصحف    وقراءة أبي  )٢/٥٣٢: (حيطالبحر الم :انظر) ٢(

 .لارتباطها معنى بالمتواترة،الشاذة هنا
 وذكرنـا قـراءة أبـي    .  شاذة لمخالفتهـا رسـم المـصحف   وقراءة أبي   )٢/٥٣٢: (البحر المحيط :انظر) ٣(

 .لارتباطها معنى بالمتواترة،الشاذة هنا
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 m  m  l  kl  :قة بقولهلام التعليل متعل) لِمَا: (فعلى قراءة حمزة تكون اللام في قوله
ويجوز . أخذ االله ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة: أي،مصدرية) ما(و

 ثم لمجيء ،لأجل إيتائي إياكم الكتاب والحكمة: أي،m     |     {l أن تتعلق اللام 

  .رسول مصدق لتؤمنن به
هم ف،هم من كتاب وحكمةفاالله سبحانه أخذ ميثاق جميع الأنبياء من أجل الذي آتا 

 للذي عندهم من ذكره في التوراة ، ثم إن جاءهم رسول ليؤمنن به،أصحاب شرائع
 .وغيرها من الكتب السابقة

 لأن أخــذ الميثــاق فــي معنــى  ،تكــون الــلام موطئــة للقــسم ) لَمـَـا(وعلـى قــراءة فــتح الــلام  
ــين   m     {|l  و الــــلام فــــي ،صــــلتها m  ql  موصــــولة مبتــــدأ و) مــــا( و،اليمـ

؛ فاالله تعالى أخذ ميثاق جميـع الأنبيـاء بتـصديق كـل رسـول يبعثـه سـبحانه          . جواب القسم 
 .)١(سواء أكان هذا الرسول ممن أوتي كتابا أو ممن لم يؤت كتابا

  )٢(.شرطية) ما( و،للابتداء) لما(ويحتمل أن تكون اللام في 
نه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء فدالة على أن االله سبحا ) مِيثَْاقَ النَّبِيينَ ( وأما قراءة   

علــى الأنبيــاء أن كــان أخــذ الميثــاق أن  أو ، وينــصروه إن أدركــوهخاصــة أن يؤمنــوا بمحمــد  
يخبــر تعــالى أنــه أخــذ ميثــاق  :"قــال ابــن كثيــر. وينــصر بعــضهم بعــضا،يــصدق بعــضهم ببعض

ا آتـى  لمهم ـ؛  -علـيهم الـسلام  - إلـى عيـسى   -علـيهم الـسلام  -كل نبي بعثه من لـدن آدم       
االله أحــدهم مــن كتــاب وحكمــة، وبلــغ أي مبلــغ، ثـــم جــاءه رســول مــن بعــده، ليــؤمنن بـــه            
ولينـصرنه، ولا يمنعــه مـا هــو فيـه مــن العلـم والنبــوة مـن إتبــاع مـن بعــث بعـده ونــصرته، ولهــذا          

: أي m  t   s  r  q    p  o  n  m  l  kl قال تعالى وتقدس 
 m w  v  u    |     {  z  y  x لمهما أعطيتكم مـن كتـاب وحكمـة    

   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}l ")االله تعــــالى :" وقــــال ابــــن تيميــــة.أهــ ــ.)٣
وآخـرهم يـصدق بـأولهم ويـؤمن     ،ويؤمن به ؛ جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم  

                                     
 ،)٢/٦٢: (معــالم التنزيــل و،)١/١٦٤: ( والمختــار،١٦٨ص: وحجــة القــراءات ،)٦/٥٥٠: (نجــامع البيــا: انظــر) ١(

  .)٢/١٥٣: (والدر المصون ،)٢/٥٠٩: (البحر المحيطو
 .المراجع السابقة: انظر) ٢(
 .)١/٤٠٦ (:للماورديالنكت والعيون  و،)٦/٥٥٥ (:جامع البيان:  وانظر،)٢/٦٧: (تفسير القرآن العظيم) ٣(
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m  v u t  s r q   p o n m l k:ى قال تعال؛ به
 §  ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |    { z y x w

° ¯ ® ¬ « ª ©¨l ]رضـي االله  -  قـال ابـن عبـاس    ]٨١: مـران آل ع
؛ بــه  ليــؤمنن؛ لـئن بعــث محمــد وهــو حــي   ؛ م يبعــث االله نبيــا إلا أخــذ عليــه الميثــاق  لــ":-عنهمـا 

بـــه  ليـــؤمنن؛ لـــئن بعـــث محمـــد وهـــم أحيـــاء   ؛ وأمـــره أن يأخـــذ الميثـــاق علـــى أمتـــه  ، ولينـــصرنه
 ١.هـ.ا"ولينصرنه

 بكتـاب أصـابه   أنـه أتـى النبـي     -رضـي االله عنـه  -ويشهد لهذا حديث عمر بن الخطاب   
  فيهـا يـا بـن الخطـاب،    )٢(أمتهوكـون  : "فقال؛  فقرأه فغضب النبي   ؛من بعض أهل الكتب

فيخبـروكم بحـق   ؛ نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيـة لا تـسألوهم عـن شـيء      والذي
ن  كـا -الـسلام عليـه  -والـذي نفـسي بيـده لـو أن موسـى       بباطـل فتـصدقوا بـه،    فتكذبوا بـه أو 

 ")٣(إلا أن يتبعني  ما وسعه؛حيا
فدالة على أن أخذ الميثاق والعهد كان لأتباع ؛ ) مِيثَْاقَ الذّيِنَ أُوتُواْ الكتَِابَ(وأما قراءة 

m  B  A :  وهي كقوله تعالى في آخر السورة،)٤(لا لأنبيائهم؛ الرسل من أهل الكتاب 
  K  J       I  H  G  F  E  D  Cl ]ولا يمنع . ]١٨٧: آل عمران

 أي أخذ –وهذا الأمر . أن يكون أخذ الميثاق على الأنبياء وأممهم أيضا للإيمان بمحمد 
 على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم  مما خُصَّ به نبينا -الميثاق
 )٥(.التسليم

[  ̂   _  `  X W m  g  f  e  dc  b  a  :الموضع السابع
m  l  k  j   i  h  n  l ]٤٧: المائدة[  

                                     
وأثـر ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا      ). ٧١/ ٤: (جـامع المـسائل لابـن تيميـة     : وانظـر ،١٧٠ريه لابن تيميـة    التدم )١(

 ).٦/٥٥٥: (أخرجه الطبري في جامع البيان
 نتم في الإسلام حتى تأخذون من اليهود والنصارىأمتحيرون : أي) متهوكون(معنى ) ٢(
إسـناده علـى   ):"٢/١٢٢: (يـر فـي البدايـة والنهايـة    قال ابـن كث ) .٣/٣٨٧: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده     ) ٣(

 )١/١٣٦: ( وحسنه ابن حجر في هداية الرواة،"شرط مسلم
 )٤/١١٨: ( والجامع لأحكام القرآن،)٢/٦٢: ( ومعالم التنزيل،)٦/٥٥٠: (جامع البيان: انظر) ٤(
 )٦/٥٥٨(: جامع البيان) ٥(
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 فقــرأ حمــزة بكــسر الــلام ونــصب   m]l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 )١().ولَْيحَْكُمْ( وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم ،)ولَِيحَْكُمَ(الميم 
الفعل منـصوب  ونصب الميم على أن اللام لام التعليل، و" ليحكم  "   قراءة كسر لام    

ــ ــ ــضمرة ) أن(بـ ــة  ،٢مــ ــيحكم ( وجملــ ــ ــالى    ) ل ــه تعــ ــ ــى قول ــة علــ  m    O  Nl : معطوفــ
فالآيـة  ". آتيناه الإنجيل كي يحكم أهل الإنجيـل بمـا أنـزل االله فيـه       : "والمعنى]. ٤٦: المائدة[

  فــي -علـيهم الــسلام -إخبـار مــن االله تعـالى عمــا فــرض علـى مــن كــان علـى ديــن المــسيح      
ولا تــدل الآيــة علــى هــذه القــراءة أن الإنجيــل   . مــا تــضمنه الإنجيــل ذلــك الوقــت مــن الحكــم ب 

 )٣(.الموجود في زمن الرسول هو ذلك الإنجيل الحق
 والكــلام ،علــى أن الــلام لام الأمــر ) لــيحكم(وأمــا قــراءة ســكون الــلام وجــزم الفعــل    

 :مستأنف وفي معنى هذا الأمر قولان
 لأن االله تعــالى لــم ينــزل كتابــا  ،جيــلكــان وقــت نــزول الإنخبــر عمــا أن هــذا الأمــر : الأول

 . فأما الآن فالأمر منسوخ،على نبي من أنبيائه إلا ليعمل أهله الذين أنزل عليهم بما فيه
:" قــال ابــن تيميــة . ابتــداء أمــر للنــصارى بــالحكم بمــا فــي الإنجيــل  ) ولـْـيحَْكمْ(أن : الثــاني

مر من االله أنزله على لسان  وهو أ- m     ]l يعني التي في قوله تعالى  -هذه لام الأمر    
 وإنمـا يكـون الأمـر أمـرا لمـن آمـن بـه مـن بعـد          ، وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنـع    ،محمد

 فعلم أنـه أمـر لمـن كـان موجـودا حينئـذ أن يحكمـوا بمـا أنـزل االله          ،خطاب االله لعباده بالأمر 
فليحكمـوا  ؛ التـوراة  كمـا أمـر بـه فـي     ؛ واالله أنزل في الإنجيل الأمـر باتبـاع محمـد       ،في الإنجيل 

مما لم ينسخه محمد كما أمر أهل التـوراة أن يحكمـوا بمـا أنزلـه     ؛ بما أنزل االله في الإنجيل      

                                     
 .٢٥٣ص:  والإتحاف،)٢/٢٥٤: (النشر: انظر) ١(
: انظــر. المــضمرة) أن( أمــا نحــاة الكوفــة فيــرون أن الــلام هــي الناصــبة للفعــل لا     ،هب نحــاة البــصرة هــذا مــذ  ٢

: المختـار :  وانظـر ،)٢/٥٧٥: ( للأنبـاري  بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين    الإنصاف فـي مـسائل الخـلاف    
 ).١/٢٤٢: ( والموضح،)١/٢٣٠(

  .٤٢٥ -٤٢٤/ ٢  الجواب الصحيح: انظر) ٣(
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وقـد أمـروا فـي الإنجيـل     ؛  وما نسخه فقد أمروا فيها باتباع المسيح  ،مما لم ينسخه المسيح   
 )١(." باتباع محمد 

 كيــف جــاز أن  :فــإن قيــل :" يــلقــال الــرازي فــي توجيــه أمــر النــصارى بإتبــاع مــا فــي الإنج     
 : يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن فالجواب وجوه

أن يكـون المــراد بمـا أنــزل االله فـي الإنجيــل مـا فيــه مـن الــدلائل الدالـة علــى نبــوة        : الأول  
  -صلى االله عليه وسلم-محمد 

 .منه بالقرآنأن يكون المراد بما أنزل االله في الإنجيل ما لم ينسخ : الثاني  

ــــه   : الثالـــــث     ــ ــن قول ــ ــراد مـ ــ ــون المـ ــ  m  dc  b  a  `  _   ̂  ]l : أن يكـ
 )٢(.هـ.أ." عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره وتبديلهزجرهم

، وبأن يقيموا ما في الإنجيل من البشارة والظاهر أن الأمر لهم كان بالإيمان بمحمد 

m  g  f   e  d  لى فهي كقوله تعا ؛فيتبعوه ويصدقوه؛  ببعثة محمد 
  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h
  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s   r
   i   h  g  f  e  d  c  ba             ̀  _  ~  }

  q  p  o  n  ml  k    jl ]٣(.]١٥٧: الأعراف( 
m X W     o  n  m  l  k  j  i : الموضــع الثــامن  •

  sr  q  pl ]١٥٩: الأنعام[ 

 W X m Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ëlو
 ]٣٢: الروم[

                                     
 .)٤٢٧ – ٢/٤٢٦ (:لصحيحالجواب ا) ١(
ــة للفارســـي :  وانظـــر،)١٢/١٠ (:مفـــاتيح الغيـــب ) ٢( ــوجيز ،)١/٤١٠: ( والكـــشف،)٣/٢٢٧: (الحجـ :  والمحـــرر الـ

القبــول   ومعــارج،)٧/٣٦٤: ( واللبــاب فــي علــوم الكتــاب   ،)٦/٢٠٩ (: والجــامع لأحكــام القــرآن  ،)٢/١٩٩(
 .)٢/٦٧٣ (:للحكمي

 ؛ )٣/١٢٧: (وتفسير القرآن العظيم،)٣/٥٠١: (ر المحيط والبح،)١٠/٣٧٤: (جامع البيان: انظر) ٣(
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ــالى     ــه تعــ ــ ــزة  ،فــــي الموضــــعين  m  k  l :اختلــــف القــــراء فــــي قــــراءة قول ــرأ حمــ  فقــ

 وقــرأ البــاقون بتــشديد الــراء مــن غيــر ألــف   ،)فـَـارقَُوا(والكــسائي بتخفيــف الــراء وألــف بعــدها  
 .)١()فرََّقُوا(

 : ويجوز فيها معنيان،من المفارقة) اْفَارقَُو(فقراءة 
:  والمعنـى ،"ضـاعَفتْ الحـساب وضـعَّفتُْه   : " نحو،)فعََّل(بمعنى  ) فاعل(أن تكون   : الأولى

 . أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض،فرقّوا الدين واختلفوا فيه
 .   وارتدوا عنه،تركوا دينهم: أي. بمعنى التَّركْ والتَّخْلِية: الثاني

 :تحتمل معنينف) فرَّقوا(يد التشدأما قراءة 
 وصاروا شيعا وأحزابًا بعـد أن كـانوا مجتمعـين علـى توحيـد      ،اختلفوا في دينهم : الأول

 وأحكامــه ،والاخـتلاف المــذموم هـو مــا كـان اختلافــاً فـي أصــول الـدين      . االله والعمـل بــشرعه 
 . أو كان ما عُلم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه،الثابتة

m   a:  كقولــه تعـــالى ،ن يكــون المعنــى آمنـــوا بــبعض وكفــروا بــبعض     يجــوز أ : الثــاني 
 m l k j i h g f e d c b

w v u t s r q p o n    l  ١٥٠: النساء [٢.[ 
 هل هم ،على القراءتين m  k  l   وقد اختلف المفسرون في المقصود بقوله تعالى

أن الآية عامة فـي كـل مـن    ورجح الطبري وتبعه ابن كثير ب. اليهود والنصارى أم هذه الأمة ؟     
الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق ديـن االله وكـان   : "قال ابن كثير. خالف دين محمد  

مخالفا له، فإن االله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلـه، وشـرعه واحـد      
ــا كأهـــل  : أي   m    ÑÐ  Ïl لا اخـــتلاف فيـــه ولا افتـــراق، فمـــن اختلـــف فيـــه     فرقـ

 وهذه الآيـة  ، مما هم فيه فاالله تعالى قد برأ رسوله ، وهي الأهواء والضلالات  ،ل والنحل المل
ــالى  ــ ــ ــــه تعـ ــ  m w v u t s r q p o n m l k j :كقولـ

 j i  h g f e d c b a  ̀_ ~ } | { z y x

                                     
 .٢٧٨ص:  والإتحاف،)٢/٢٦٦: (النشر: انظر) ١(
 ).١/٥١٥: ( والموضح،)١/٢٩٨: ( والمختار،)٣/٤٣٨: ( والحجة للفارسي،)١/٢٠٩: (علل القراءات: انظر )٢(
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s r q p o n m l k   l ]نحــن  :"، وفــي الحــديث ]١٣: الــشورى
 فهــذا هــو الــصراط المـستقيم، وهــو مــا جــاءت بــه   .١" ديننــا واحـد ،معاشـر الأنبيــاء أولاد عــلات 

الرسل، من عبادة االله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتـأخر، ومـا خـالف       
m q p    o : وآراء وأهـــواء، الرســـل بـــرآء منهـــا، كمـــا قـــال ، وجهـــالات،ذلـــك فـــضلالات

rl ] وبملازمــة ، جميعـا هــ وقــد أمرنـا االله تعـالى بالاعتــصام بحبـل االله    .أ)٢(."]١٥٩: الأنعـام 
؛ ونهى عن الاختلاف المذموم الذي يؤدي الـى الافتـراق    ،)٣(وعدم التفرق في الدين    الإسلام،

والمـراد مــن هـذا التفــرق   :" وهـو الاخــتلاف فـي أصــول الـدين دون فروعــه ؛ قـال الــسهارنفوري     
  ؛يس مـذموما لـى الافتـراق ل ـ  إ فـالاختلاف الـذي لا يـؤدي    ٤.ه ــ.أ"المذموم الواقع في أصول الـدين  

فــي بعــض أحكــام   أصــحاب النبــي  قــد اختلــف  و ،مــا دام فــي الحــدود التــي أذن االله بــه فيهــا   
ذن أُ فيمـا  كان اخـتلافهم نما إلأنهم لم يفارقوا الدين و ، ولا صاروا شيعا،الدين ولم يتفرقوا 

 .واستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا؛ من اجتهاد في الرأي ؛ لهم 
ولــم يــورث ذلــك الاخــتلاف     ،مــسألة حــدثت فــي الإســلام واختلــف النــاس فيهــا     فكــل 

وكــل مــسألة حــدثت فأوجبــت     ســلام، فهــي مــن مــسائل الإ   ؛ولا فرقــة  بغــضاء،  ولا،عــداوة
   ٥ فهي ليست من الدين في شيء ؛عداوة وفرقة

                                     
 تاب مريم إذ انتبذت مـن أهلهـا   واذكر في الك: أحاديث الأنبياء، باب:كتابفي صحيحه ، البخاري أخرجه   )١(

/ ٢ (:أحمد في المسندو. )٢٣٦٥(برقم ،فضائل عيسى : ومسلم كتاب الفضائل، باب.)٣٤٤٢(برقم 
٤٣٧، ٤٠٦، ٣١٩ .( 

أن أصل دينهم : ومعنى الحديث.  إخوة من الأب ولكن أمهاتهم شتى: أي)إخوة من علات(: ومعنى قوله 
فتح :انظر. المراد أن أزمنتهم مختلفة: وقيل.  من نبي إلى آخرواحد، وهو التوحيد ولكن الشرائع تختلف

 )٦/٤٨٩: (الباري
 ) ١٢/٢٦٨: (جامع البيان:  وانظر،)٢/١٩٦: (تفسير ابن كثير) ٢(
؛  شــرح الأصــول الــستة لمحمــد     ١٩تيــسير اللطيــف المنــان فــي خلاصــة تفــسير القــرآن للــسعدي        : انظــر ) ٣(

  وما بعدها ١٥١العثيمين 
 ). ١١٧/ ١٨: (جهود في حل أبي داود للسهارنفوريبذل الم )٤(
وشـرح أصـول   ،ومـا بعدها ) ١٦٣/ ١: ( والإبانـة لابـن بطـة    ،)٢٣٢ – ٢٣١ ،١٩١/ ٢: (الاعتـصام للـشاطبي  :  انظر   )٥(

 ومــا  ١٥١ص :وشــرح الأصــول الــستة لمحمــد العثيمــين     ،ومــا بعدها) ٧/ ١: (اعتقــاد أهــل الــسنة للالكــائي    
  ٧٥-٥٧ص :اء والفرق والبدع وموقف السلف منها لناصر العقلودراسات في الأهو،بعدها
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 وفــرق بــين أحكامــه   ،وقــد دلــت القراءتــان علــى أن مــن أقــر بــبعض الــدين وأنكــر بعــضاً      
 )١(. فقد فارقه في الحقيقة،هوفرائض
m  K J I H G F E D C B A الموضـــع العاشـــر •

 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L
c b a  ̀_  ̂] \   l ]٣٧: التوبة[ 

 :القراءات الواردة في الآية
فقـرأ حفـص وحمـزة والكـسائي      mH G l: اختلف القراء في قراءة قولـه تعـالى    

 ،)يـُضلُِّ ( وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد ،)يُضلَُّ(وخلف العاشر بضم الياء وفتح الضاد   
 .  )٢()يَضلُِّ(وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد 

نائــب ) الــذين( و،الفعــل مبنــي لمــا لــم يــسم فاعلــه  ) يُــضلَ(قــراءة ضــم اليــاء وفــتح الــضاد  
م الـذين  يضل االله بالنسيء الذين كفـروا وه ـ :  والمعنى، لأنهم أقيموا مقام الفاعل  ،الفاعل

وفيهـا إشـكال كيـف     m\ [ Z Y l : كقوله تعـالى  ،ابتدعوه وأحدثوه 
يضلهم االله ثم يحاسبهم على ضلالهم ؛ والجواب عنه أن االله سبحانه بيده الهداية وبيده    
الإضـلال، وبيــده الإسـعاد وبيــده الإشـقاء، وهــو ســبحانه أعلـم بمواقــع فـضله ومواقــع عدلــه،       

ذي يــضع الأشـياء فـي مواضـعها ؛ فمـن أضـله مـن عبــاده       كمـا أنـه هـو العلـيم وهـو الحكـيم ال ـ      
  ولــه فــي ذلــك الحكمــة البالغــة،     ؛ ومــن هــداه فقــد هــداه بفــضله وبرحمتــه     ،فقــد أضــله بعدلــه  
وألهـم    فقد أرسل الرسل يهدون إلى الحق بأمره هداية الدلالة والإرشاد،  ؛والحجة الدامغة   

 وهداه هداية التوفيق ممن علم والموفق من وفقه االله وأعانه  كل نفس فجورها وتقواها،   
_ m  : تعـالى قـال ٣. والشقي من خذله االله ممن علم االله أنه أهل لـذلك ،االله أنه أهل لذلك  

h g f e      d c b a `l ]ل ســـبحانها ؛ وقـــ ]٥٦: القـــصص:m V

                                     
 )١٤/٧ (:مفاتيح الغيب و،) ١٢/٢٦٩ (:جامع البيان: انظر) ١(
 .٣٠٣ص:  والإتحاف،)٢/٢٧٩: (النشر: انظر) ٢(
 .١٣٧،١٣٨ص : وشرح العقيدة الطحاوية،)٢٢٥-٢٢٤/ ١: (معارج القبول: انظر  )٣(
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Z Y X Wl ]١١: التغابن[ ؛فقوله سبحانه في ختام الآية:m _  ̂  ] \ l 
 .١"علمه المتضمن لحكمته  تنبيه على أن ذلك صادر عن "

 فالفعل ،فاعل) الذين( و،عل مبني للفاعلففال) يَضلِ(أما قراءة فتح الياء وكسر الضاد  
 .يضل الذين كفروا الناسَ عن سبيل االله:  المعنى،لهم

مفعـول  ) الـذين ( و، والفعـل متعـد  ،مبنـي للفاعـل  ) يـُضلِ (وقراءة ضم الياء وكـسر الـضاد        
 ٢.ئُ بنسيئه الذين كفروايُضلِ الناسِ:  والمعنى،به

° ± m  ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²: الموضع الحادي عشر •
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½   l ]٢٦: الكهف[ 

 :القراءات الواردة في الآية
فقــرأ ابــن عــامر بتــاء الخطــاب     m  Ç Æ    l: اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى    

 )٣().يشُرْكُِ(لغيب ورفع الكاف  وقرأ الباقون بياء ا،)تشُرْكِْ(وجزم الكاف 
لا تـشرك  : والمعنـى . فعـل مجـزوم  ) تـشركْ ( و،هـي الناهيـة  ) لا(  فعلى قراءة ابـن عـامر        

 . أو أيها المخاطب في عبادتك الله أحد غيره،أيها النبي
 ـــ والآيـــة إعـــلام مـــن االله تعـــالى أنـــه لا   . ٤نافيـــة والجملـــة خبريـــة ) لا(  أمـــا قـــراءة البـــاقين فـ

باليــاء المثنــاة   ) لا يــشرك: "(قــال الــشنقيطي  . قــضائه أحــد مــن خلقــه   يــشرك فــي حكمــه و  
ولا يـشرك االله جـل وعـلا أحـدا فـي      : والمعنـى . نافيـة ) لا(التحتية، وضم الكاف علـى الخبـر، و    

 لا حكــم لغيــره ألبتــة، فــالحلال مــا أحلــه تعــالى،        ؛حكمــه، بــل الحكــم لــه وحــده جــل وعــلا      
بــضم التــاء المثنــاة ) ولَـَـا تـُـشرْكِْ... (ء مــا قــضاهوالحـرام مــا حرمــه، والــدين مــا شــرعه، والقــضا  

ــا   : الفوقيــــة وســــكون الكــــاف بــــصيغة النهــــي، أي   ــــا نبــــي االله، أو لا تــــشرك أيهــ لا تــــشرك ي
المخاطب أحدا في حكم االله جل وعلا، بـل أخلـص الحكـم الله مـن شـوائب شـرك غيـره             

                                     
وعقيـدة الـسلف وأصـحاب    ،٥١٣ص :كتاب التوحيد لسليمان بن عبـد االله  تيسير العزيز الحميد في شرح     )١(

   .٢٨٠ص :الحديث
 ).٢/٥٩٤: ( والموضح،)١/٣٥٥: ( والمختار،)٤/١٩٤: (الحجة للفارسي: انظر )٢(
 .٣٦٥ص:  والإتحاف،)٢/٣١٠: (النشر: انظر) ٣(
:  والمختـــار،)٢/٣٩٤ (: وشــرح الهدايـــة للمهــدوي  ،)٢/٥٨: ( والكــشف ،٤١٥ص: حجــة القـــراءات : انظــر  )٤(

)١/٤٩٤.( 
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شـامل   m  Ê É È Ç Æ   l: في الحكم، وحكمه جل وعلا المذكور فـي قولـه     
 ومــا تــضمنته هــذه الآيــة   ،كــل مــا يقــضيه جــل وعــلا، ويــدخل فــي ذلــك التــشريع دخــولا أوليــا     ل

الكريمة مـن كـون الحكـم الله وحـده لا شـريك لـه فيـه علـى كلتـا القـراءتين جـاء مبينـا فـي                 
 وقولـه  ، ]٤٠: يوسـف [ ma  ̀_ ~ } | { z y x l :آيـات أخـر، كقولـه تعـالى    

ويفهم من . إلى غير ذلك من الآيات. ..]٦٧: يوسف [m     ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢l:تعالى
أن متبعي أحكام المشرعين غير مـا   m  Ê É È Ç Æ   l :هذه الآيات، كقوله  

 . هـ.أ)١(."شرعه االله أنهم مشركون باالله
فـراده بالربوبيـة   إ وهـو مقتـضى   ،  وإفراد االله تعالى بالحكم هـو مقتـضى اسـمه الحكـيم         

فلـه الحكـم الكـوني القـدري، ولـه      . الـدنيا والآخـرة  له الحكم كلـه فـي       فاالله تعالى  ،وبالألوهية
) ٢(. وشـرعه سـبحانه  ،وأمـره  الحكم الديني الشرعي، وكذلك له الحكمة البالغة فـي خلقـه،    

 فهـــذا حقـــه أن يتلقـــى بالمـــسالمة  ،حكـــم شــرعي دينـــي : الأحكـــام ثلاثـــة:"قــال ابـــن القـــيم 
 فـــلا  ؛ديـــة المحـــضةوالتـــسليم، وتـــرك المنازعـــة، بـــل الانقيـــاد المحـــض، وهـــذا تـــسليم العبو  

.. .ولا يــرى إلــى خلافــه ســبيلاً البتــة  . يعــارض بــذوق ولا وجــد، ولا سياســة، ولا قيــاس ولا تقليــد  
وشـهوة تعـارض الأمـر،     الذي سلم مـن شـبهة تعـارض الحـق،    ؛ وهذا حقيقة القلب السليم  

فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعـون الـشهوات، ولا خـاض فـي الباطـل خـوض        
ن يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقـه تحـت الأمـر، واضـمحل خوضـه فـي معرفتـه بـالحق،           الذي

فهذا حق الحكـم الـديني   . فاطمأن إلى االله معرفة به، ومحبة له وعلمًا بأمره وإرادة لمرضاته 
والــذي إذا  الـذي للعبـد فيـه كـسب واختيـار وإرادة،     ؛ ؛ الحكـم الثـاني الحكـم الكـوني القـدري      

الثالـث   ...فهـذا حقـه أن ينـازع ويـدافع بكـل ممكـن      ؛ غضه ويذم عليه حكم به يسخطه ويب  
ولا  ولا طاقــة لــه بدفعــه، وهـو الحكــم القــدري الكــوني الــذي يجــري علــى العبــد بغيــر اختيــاره،   

  )٣(هـ.أ".فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام؛ حيلة له في منازعته 

                                     
 )٣/٢٥٩: (أضواء البيان) ١(
وشــرح  ،)١/١٤٩: (للــسعدي القــول الــسديد فــي مقاصــد التوحيــد    و،٦٥٨:شــرح العقيــدة الطحاويــة  :انظــر) ٢(

  ٩١:شروط لا إله إلا االله للغامدي
  .٤٧٤ص  :تفسير السعديوانظر ،٣٨ – ٣٦ص :طريق الهجرتين لابن القيم ) ٣(
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 ml k j i h g f e d c    l: الموضع الثـاني عـشر     •
 ]١٩: مريم[

 :القراءات الواردة في الآية
فقـرأ نــافع بخلـف قـالون وأبـو عمــرو      mh l :اختلـف القـراء فـي قــراءة قولـه تعـالى     

 .)١( وهو الوجه الثاني لقالون،)لأَِهَبَ( وقرأ الباقون بالهمزة ،بالياء بعد اللام) لِيهََبَ(ويعقوب 
. ه هو الواهب حقيقة لأنه سبحان،على نسبة الفعل إلى االله تعالى) ليهب(فقراءة الياء 

 :وأما قراءة الهمز فاختلف في توجيهها على قولين
إني رسـول  :  قال لها-عليهم السلام-أن جبريل :  والتقدير،أنها على الحكاية  : الأول
 .لأهب لك: ربك، فقال
؛ م بهــذه الهبــة  لـِـعْ، إمــا لأنــه المُ-علــيهم الــسلام-أن الفعــل منــسوب لجبريــل  : الثــاني

وقرأ هـذا الحـرف أبـو عمـرو     :" قال الشنقيطي.)٢( أو لكونه سببا فيها، لهفجازت هذه النسبة 
ليهب :  أي،بالياء المفتوحة بعد اللام) ليهب(وقالون عنه أيضاً بخلف عنه ؛ وورش عن نافع 

لأهـب لــك هـو أنــا   :  أي،بهمـزة المــتكلم ) لأهــب(وقــرأ البـاقون  . لـك هــو، أي ربـك غلامــاً زكيـاً   
وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهـور  .  زكياًأيها الرسول من ربك غلاماً 

 أن المــراد بقــول جبريــل لهــا  : وأظهــر الأقــوال فــي ذلــك عنــدي  . خــلاف معــروف بــين العلمــاء 
mk j i h g f e d c  l،    ــبباً فــــي هبــــة الغــــلام  أي لأكــــون ســ

حكايـة   m k j i h lقـول جبريـل   : وقال بعض العلماء.. .بالنفخ في الدرع 
إنمـا أنـا رسـول ربـك، وقـد قـال لـي أرسـلتك لأهـب          : وعليـه فـالمعنى  . قول االله جل وعلا  منه ل 

جعـل الهبـة مـن    : وقال بعض العلمـاء . وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ. غلاماً، والأول أظهر 
: وأظهرهــا الأول . وبهــذا صــدر القرطبــي فــي تفــسيره    . قبلــه لمــا كــان الإعــلام بهــا مــن قبلــه      

 )٣(."والعلم عند االله تعالى

                                     
 .٣٧٦ص:  والإتحاف،)٢/٣١٧: (رالنش: انظر) ١(
 ،)١/٥٢٦: ( والمختــار،)٢/٤٠٨: ( وشــرح الهدايــة،)٢/٨٦: ( والكــشف،)٥/١٩٥: (الحجــة للفارســي: انظــر) ٢(

 ).٢/٨١٥: (والموضح
 .)٣/١٤١ (:تفسير ابن كثير و،)١٨/١٦٤ (:جامع البيان: وانظر) ٣٨٦/ ٣ (:أضواء البيان) ٣(
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قـــال . وقــد وردت آيــات كثيــرة أُضــيف فيهــا مــا هـــو مــن فعــل االله تعــالى لــبعض خلقــه             
 ،وعمــوم خلقــه ومــشيئته، ورد فــي كثيــر مــن الآيــات إضــافة الأمــور إلــى قــدرة االله،  :"الــسعدي

 وهـذه الآيـات المتنوعـة تنـزل علـى الأصـل       ،وفي آيات كثيـرة إضـافتها إلـى عامليهـا وفاعليهـا        
 وهـو أن جميـع الأمـور    ، والذي دلّ عليه العقـل والنقـل  ، بين سلف الأمةالعظيم المتفق عليه  

 لا يخـرج  ،وجميع مـا حـدث ويحـدث    وأفعالها، وأوصافها، أعيانها،؛ واقعة بقضاء االله وقدره  
ولإرادة   ومــع ذلــك فقــد جعــل االله الحــوادث تبعــا لأســبابها،     ،شــيء منــه عــن قــضائه وقــدره   
ت المتعددة المضافة إلى عموم قـدره تـدل علـى الأصـل      فالآيا،الفاعلين لها وقدرتهم عليها 

 فـإن  ، ولا منافاة بينهمـا ، والآيات المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني     ،الأول
وخـــالق قـــدرتهم ؛  واالله خـــالقهم ،وقـــدرتهم وإرادتهـــم، أعمــال العبـــاد مـــثلا تقـــع بفعلهـــم،  

مــع ذلـــك فقــد جعلهــم فــي أفعـــالهم      و، وخــالق الــسبب التـــام خــالق للمــسبب     ؛وإرادتهــم 
 .هـ.أ)١(."وتروكهم مختارين غير مجبرين

: مـريم [  m© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � l :الموضع الثالث عـشر   
٣٤[ 

 :القراءات الواردة في الآية
قــرأ ابــن عــامر وعاصــم ويعقــوب     m¥ l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 . )٢()قَوْلُ ( وقرأ الباقون برفع اللام،)قَوْلَ(بنصب اللام 
وهـو مؤكـد   ) عيـسى (على قراءة النصب حال من اسم الإشارة أو من    ) قول الحق (   فـ

 ويجوز أن يكون منصوبا على المدح . لمضمون الجملة ؛ أي أقول قولا حقا
نعـت لعيـسى أي ذلـك عيـسى ابـن مـريم قـول        ) قـول الحـق  (    وأما على قـراءة الرفـع فــ     

 ويجــوز أن يكــون خبــرا ثانيــا عــن اســم      ،كلمــة االله وســمي قــول الحــق كمــا ســمي     . الحــق

                                     
-٥٢٢ص : شـرح العقيـدة الطحاويـة   : ؛ وانظـر  ١٧٩ص: سير القـرآن تيسير اللطيـف المنـان فـي خلاصـة تف ـ       ) ١(

٥٢٣. 
 .٣٧٧ص:  والإتحاف،)٢/٣١٨: (النشر: انظر) ٢(
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 قــول -علــيهم الــسلام- والمعنــى هــذا الخبــر الــذي قصــصته علــيكم عــن عيــسى   ،الإشــارة
 )١(.الحق لا باطل فيه

فيهــا للعلمــاء  " قــول الحــق  " فــي قولــه هنــا   " الحــق  " اعلــم أن لفظــة  :" قــال الــشنقيطي 
 :وجهان

̧  m  º ¹: الصدق والثبوت، كقولهأن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى : الأول ¶
» l  ]وعلى هذا القول فإعراب قوله، ]٦٦: الأنعام : m ¦ ¥ ¤ l   على قراءة

 وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأ ،النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم

¨  m : ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في آل عمران في القصة بعينها،محذوف كما تقدم
ª ©°  ̄® ¬ «      l    

 :كقولـه ،)الحـق ( لأن من أسمائه ؛أن المراد بالحق في الآية االله جل وعلا   : الوجه الثاني 
m ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   ¤l  ]ــــور ــ ــ ــ ــه،]٢٥: الن ــ ــ ــ ــ ¤ m:  وقول  E D C B A l  

على قراءة النـصب أنـه    m ¦ ¥ ¤ l:  وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى     ،]٦: الحج[
 وعلـى هـذا الوجـه فــ     ، أو خبـر ،)عيـسى ( قراءة الرفع فهو بدل من  وعلى،منصوب على المدح  

  m X W V U l: كما سماه االله كلمة في قوله) عيسى( هو ،)قول الحق(
¤  mÊ É È Ç Æ Å Ä:  وقوله،]١٧١: النساء[  l ]والقول ]. ٥٩: آل عمران

 خلــق فعيــسى عليــه الــسلام  .هـــ.أ)٢(."والكلمــة علــى هــذا الوجــه مــن التفــسير بمعنــى واحــد     
 ،ولـــيس هـــو بذاتـــه كلمـــة االله إذ كــلام االله ســـبحانه وصـــف الله قـــائم بـــذات االله    بكلمــة االله، 

خلقهـا االله بكلمـة    وليس بائنا عن االله، أمـا عيـسى فهـو ذات مخلوقـة بائنـة عـن االله تعـالى،        
وإنمــــا أضــــيفت إليــــه للتــــشريف   ؛ ونفــــخ فيهــــا روحــــا هــــي أيــــضا خلــــق مــــن خلــــق االله     ؛ كــــن 

 ٣.والتكريم

                                     
:  وشـرح الهدايـة  ،)٢/٨٨: ( والكـشف ،)٥/٢٠١: ( والحجـة للفارسـي  ،)١/١٤٠ (:معـانى القـرآن للفـراء    : انظر) ١(

 ).١/٥٣٠: ( والمختار،)٢/٨١٨: ( والموضح،)٢/٤١١(
 ).٣/٤١٨: (انأضواء البي) ٢(
 ).٩٠-٨٦/ ١: (القول المفيد لمحمد العثيمين: انظر )٣(
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ــشر  الموضــــع  • ــامس عــ  m Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :الخــ
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ¤  l ]٤٠: الأحزاب[ 

 :القراءات الواردة في الآية
 ،)وخََــاتَمَ(فقــرأ عاصــم بفــتح التــاء   m Ã l :اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 )١().وخََاتِمَ(وقرأ الباقون بكسر التاء 
 :تحتمل وجهين) خَاتَمَ(فقراءة فتح التاء 

 مــن ، فـلا فعــل لـه فــي ذلـك   ، كالطــابع والقالـب ،اسـم آلــة لمـا يخــتم بـه   ) خـَاتَمَ (أن : الأول
 ويشهد لهذه القراءة ما رواه جابر بـن  ،وهو زينة الأنبياء. الخاتم الملبوس لأنه زينة وجمال     

إنما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملهـا وأحـسنها   " : قال أن النبي   عبد االله   
 فأنــا ،مــا أحــسنها إلا موضــع هــذه اللبنــة  :  قــال، فكــان مــن دخلهــا ونظــر إليهــا  ،نــةإلا موضــع لب

أي جــاء : أنــه خــتمهم : القــراءة الأولــى : "قــال الــشوكاني )٢(". خــتم بــي الأنبيــاء ،موضــع اللبنــة 
 ويتزينـون بكونـه    ؛أنه صار كالخـاتم لهـم الـذي يتختمـون بـه     :  ومعنى القراءة الثانية  ،آخرهم
 )٣(.هـ.أ." وفتحها لغتانوقيل كسر التاء منهم،

آخــر : والمعنــى. مفعــول بــه" النبيــين" و،"فاعــل"فعــل مــاض علــى زنــة  ) خـَـاتَمَ(أن : الثــاني
 . النبيين

وهــو آخــر  ؛ خــتم النبيــين بنفــسه  : بمعنــى. اســم فاعــل ) خَــاتِمَ(أمــا قــراءة كــسر التــاء   
ــين  ــة    ،النبيـ ــده إلـــى يــــوم القيامـ ــلا نبــــي بعـ  ـــ  ، فـ ــريعته باقيـ ــه، وشـ ة إلـــى يــــوم   فختمـــت النبــــوة بـ
ولكنـه رسـول االله وخـاتم    :" قال الطبـري . )٤("وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي   :"كقوله  ،الدين

النبيـين، الـذي خــتم النبـوة فطبـع عليهــا، فـلا تفـتح لأحــد بعـده إلـى قيــام الـساعة، وكــان االله           

                                     
 .٤٥٥ص:  والإتحاف،)٢/٣٤٨: (النشر: انظر) ١(
 ومـسلم فـي   ،"٣٥٣٤:" رقم الحـديث ، باب خاتم الأنبياء ، كتاب المناقب ،أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢(

 ".١٧٩١:"ث رقم الحدي، خاتم النبيين باب ذكر كونه ، كتاب الفضائل،صحيحه
 ،)٢/١٩٩: ( والكـــشف،)٢/٢٠١: (إعـــراب القــراءات الـــسبع لابـــن خالويـــه  :  وانظـــر،)٤/٤٠٦ (:فــتح القـــدير ) ٣(

 ). ٢/٧٠٣: ( والمختار،)٢/١٠٣٦: (والموضح
 ، بـاب الفـتن والملاحـم   ، وأخرجه أو داود فـي الـسنن  ،"٢٢١٩:" برقم، باب الفتن ،أخرجه الترمذي في سننه   ) ٤(

 ".٣٢٥٢:"برقم
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 وأمـا  ،ه ــ.أ)١ (." لا يخفـى عليـه شـيء    ؛بكل شيء من أعمـالكم ومقـالكم وغيـر ذلـك ذا علـم          
 )٢(.  خاتم النبيين فهو ،فاسم الفاعل) خَاتِمَ(قراءة كسر التاء 

علـــى خـــتم النبـــوة واحـــدة، وإن كـــان فـــي قـــراءة    ) خـــاتِم(و ) خـــاتَم(فدلالـــةّ القـــراءتين 
 .زيادة  في المعنى) خَاتَمَ(

  والـــسنة،، دل عليهـــا القـــرآن-صـــلى االله عليـــه وســـلم -ومـــسألة خـــتم النبـــوة بمحمـــد  
ــا ســـلف الأمـ ــ   ــا الـــسنة ففـــي      ،٣ة وأهـــل الـــسنة وأجمـــع عليهـ ــا القـــرآن فهـــذه الآيـــة ؛ وأمـ  فأمـ

ــا العاقـــب  :" الحـــديث ــا خـــاتم النبيـــين لا نبـــي    :" وفـــي الحـــديث ،أي الـــذي لا نبـــي بعـــدي  " وأنـ وأنـ
مثلي ومثل الأنبيـاء  : ( أنه قال:  وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما عن النبي    )٤(".بعدي

 ،ا وأحسنها، إلا موضـع لبنـة، فجعـل النـاس يـدخلون     من بعدي كمثل رجل بنى دارا فأكمله 
" وفــي ). فجئــت فختمــت الأنبيــاء  : ( زاد مــسلم).  ويقولــون لــولا موضــع لبنــة   ؛ويعجبــون منهــا 

ــه      " الـــصحيحين  ــرة رضـــي االله عنـ ــديث أبـــي هريـ ــضا مـــن حـ ــه    : ( أيـ فجعـــل النـــاس يطوفـــون بـ
كانــت بنــو   : (  وفــي الــصحيح  ؛٥)ويقولــون هــلا وضــعت اللبنــة؛ فأنــا اللبنــة، وأنــا خــاتم النبيــين         

 . ٦)إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي؛ خَلَفَهُ نبي، وإنه لا نبي بعدي
 ولا تـشرع شـريعة    ؛أنه لا تبدأ نبوة: -صلى االله عليه وسلم-ومعنى ختم النبوة بنبوته    

نبـي   خـاتم النبيـين لا   -صلى االله عليـه وسـلم  -محمد :" بعد نبوته وشرعته ؛ يقول ابن تيمية 
فلـم يبـق طريـق إلـى االله تعـالى إلا باتبـاع        وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيـره،    بعده،

  وأمـا نـزول عيــسى فـي آخـر الزمـان؛ فـلا ينـافي ذلــك؛ لأن        ٧."-صـلى االله عليـه وسـلم   -محمـد  

                                     
والبحـر  ،)٢/١٠٣٦: ( والموضـح ،)٢/٢٧٦: ( والكـشف ،٢٣٠ص:  ومعـاني القـراءات  ،)٢٠/٢٧٩: (مع البيان جا) ١(

 )٧/٢٣٧: (المحيط
 .٢٩٠ص: حجة القراءات: انظر) ٢(
 ).١١٢١-١١١٤ ،١٠٩٩/ ٣: (ومعارج القبول،١٥٦ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر  ٣
 ، بـاب الفـتن والملاحـم   ،وأخرجه أو داود فـي الـسنن   ،"٢٢١٩:" برقم، باب الفتن ،أخرجه الترمذي في سننه   ) ٤(

 ".٣٢٥٢:"برقم
 ، ومسلم في صحيحه،)٣٥٣٥( برقم ، باب خاتم النبيين ، كتاب المناقب،أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).٢٢٨٦( برقم ، خاتم النبيينذكر كونه  باب ،كتاب الفضائل
 .، واللفظ له) ١٨٤٢(، وصحيح مسلم برقم ) ٣٤٥٥(  صحيح البخاري برقم )٦(
 ).٤٠٨/ ١٠: (مجموع الفتاوى )٧(
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دون  ،-صــلى االله عليــه وســلم  -عيــسى عليــه الــسلام إذا نــزل إنمــا يتعبــد بــشريعة محمــد        
 )١(.قد نسخت شريعته بالقرآنشريعته المتقدمة ؛ ف

 ، دون سـائر الأنبيـاء بـذاك   خص االله سـبحانه وتعـالى نبيـه محمـدا        : "يقول السفاريني 
Å" :لقولـه تعـالى  ؛ بكونه خـتم بـه النبـوة والرسـالة، فـلا نبـي بعـده         : أي  Ä Ã "   وذلـك

يستلزم ختم المرسلين، لأن ختم الأعم يستلزم خـتم الأخـص بـلا عكـس، ومعنـى خـتم         
ولا تـشرع شـريعة بعـد نبوتـه وشـريعته،       أنـه لا تبتـدأ نبـوة،   ؛   -علـيهم الـسلام   - بنبوته   النبوة

علـى    وكونـه متـصفا بنبوتـه الـسابقة، فـلا ينـافي ذلـك،       ،-عليهم السلام-وأما نزول عيسى    
؛ دون شـريعته المتقدمـة    ، إذا نزل إنما يتعبـد بـشريعة نبينـا    -عليهم السلام -أن عيسى   

ــا منـــسوخة، فـــلا يت   ــا     لأنهـ ــد إلا بهـــذه الـــشريعة أصـــولا وفروعـ ــا   ؛ عبـ ــة لنبينـ  ،فيكـــون خليفـ
 بما علمه االله تعـالى فـي الـسماء قبـل نزولـه، وبنظـره فـي         ؛وحاكما من حكام ملته بين أمته  

وهــو لا يقــصر عــن رتبــة الاجتهــاد المــؤدي إلــى   ؛  كتــاب االله الــذي هــو القــرآن، وســنة محمــد   
 وقتـــل ،وكـــسر الـــصلبان ن لأرض مـــن الأحكـــام اســـتنباط مـــا يحتـــاج إليـــه أيـــام مكثـــه فـــي ا   

الخنزيــر، ووضــع الجزيــة وعــدم قبولهــا ممــا علــم مــن شــريعتنا، لا يقــال هــذا نــسخ لــشرعة         
علــيهم - إلــى نــزول عيــسى  ا مغيــبــل هــذا مــن شــرعة نبينــا محمــد    : لأنــا نقــول ؛  محمــد 
ابن مريم ينزل عيسى :"-صلى االله عليه وسلم-كما قال ؛ ، فإذا نزل انتهى ذلك      -السلام

نبيـاً غيـر عيـسى ابـن مــريم،      وأمـا مـن قـال أن بعـد محمــد     :"قـال ابـن حــزم   )٢(".حكمـا عـدلا  
هــ ؛ ومـن   .أ٣."لـصحةِ قيـامِ الحجـة بكـل هـذا علـى كـلِ أحـدٍ        ؛ فإنه لا يختلفُ اثنانِ في تكفيرهِ  

 ٤. فهو كافر- لم تختم به النبوةأي أنه –ادعى خلاف ذلك 
ــــشر   • ــ ــ ــ ــــسادس عــ ــ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــ ــ  mk j i h q p o n m l :الموضـ

 c b a  ̀_ ~ } | { z y x w v u t s r
i h g f e d l ]٣: سبأ[  

                                     
 .٢١٠ ص :الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : انظر ) ١(
 )٢٧٧/  ٢ (:لوامع الأنوار البهية )٢(
  .١٩٤نواقض الإيمان : وانظر. )٣/٢٩٣ (: لابن حزم  الفصل)٣(
 . وما بعدها ١٨٤ص :نواقض الإيمان: انظر  )٤(
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  :القراءات الواردة في الآية
فقرأ حمزة والكسائي بتشديد  mt s  l: اختلف القراءة في قراءة قوله تعالى

امِ الغَيـْبِ  ) (فعـّـال(الـلام مفتوحـة وألــف بعـدها علــى زنـة      عــين  وقــرأ البـاقون بــألف بعـد ال  ،)عَلَّـ
  )١().عَالِم الغَيْبِ) (فاعل( وكسر اللام على زنة 

 .٢اسم فاعل من عَلِمَ يعَْلَمُ فهو عَالِم) عَالِم( و،صيغة مبالغة) عَلَّام(و 
كمـا ورد فـي قـراءة حمـزة      ؛ فعلى هذه القراءات يجوز تسمية االله تعالى بعلَّام الغيـب      

 وقــد جــاء ،رد فــي قــراءة البــاقينكمــا و؛ ويجــوز تــسميته ســبحانه بعــالم الغيــب  ،والكــسائي
 ¼ ½ ¾ ¿ m À :منهـــا قولـــه تعـــالى ؛ تـــسمية االله تعـــالى بعـــالم الغيـــب فـــي آيـــات كثيـــرة   

Æ Å Ä Ã Â Ál ]وقوله،]٨:الجمعة :m  t s r q p o n m
 x w v ul] أمــا تــسميته جــلّ وعــلا بعلَّــام الغيــب فلــم تــرد فــي     ،]٢٢: الحــشر 

إلا أنـــه وردت تـــسميته ســـبحانه  زة والكـــسائي،الكتــاب إلا فـــي هـــذه الآيـــة علـــى قــراءة حم ـــ  
: المائدة[ mR Q P Ol :وتعالى بعلَّام الغيوب في آيات كثيرة منها قوله تعالى 

 فيجــب الوقــوف فيهـــا علــى مــا جــاء بـــه      ،وأســماء االله توقيفيــة لا مجــال للعقـــل فيهــا    ]. ١٠٩
ا يـستحقه تعـالى مـن    الكتاب والسنة، فلا يُزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك م ـ  

 . )٣(الأسماء
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈    m: الموضع السابع عشر •

 ̄® ¬ « ª ©   l ]١٩: الزخرف[   
 :القراءات الواردة في الآية

وابــن   وابــن كثيــر،،فقــرأ نــافع m¥ ¤ l: اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى 
ــرَّحْمَنِ (بنــون ســاكنة وفــتح الــدال    ؛ عــامر،وأبو جعفــر   ــدَ ال وقــرأ البــاقون ببــاء مفتوحــة    . )عنِْ

  )٤().عبَِادُ(بعدها ألف تليها دال مضمومة 

                                     
 .٤٥٧ص : الإتحاف و،)٢/٣٥٠: (النشر:  انظر)١(
 ).١٠٤١/ ٢: ( والموضح،)٢/٧٠٦: ( والمختار،)٢/٢٠١: (الكشف: انظر )٢(
 ).٧٥،٨٠/ ١: (شرح العقيدة الواسطية:  انظر)٣(
 .٤٩٤ص:  والإتحاف،)٢/٣٦٨: (النشر: انظر) ٤(
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صـفة   m ¥ ¤ £ ¢l وجملـة ". عبَـْد "جمـع  ) عبِـَاد ( و   ،ظرف مكان ) عنِْدَ(فـ
 : وهي دالة على إثبات صفتان من صفات الملائكة الكرام،للملائكة على القراءتين

 وهي ،ظرف مكان) عنَْدَ الرَّحْمَنِ( قراءة على) عند( فـ،أنهم عند الرب تبارك وتعالى: الأولى

 m Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Ål: كقوله تعالى
¾ ¿ m Å Ä Ã Â Á À: وقوله تعالى،]٢٠٦: الأعراف[

É È Ç Æl ]وفي التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عند ]. ٣٨: فصلت
 .   )١(يضا دلالة على ثبوت صفة العلو والفوقية له سبحانه حقيقة أ ؛الرب جلَّ وعلا
 : وهـي كقولـه تعـالى   ،)عبـد (جمـع  ) عبَِادُ الـرَّحْمَنِ (على قراءة  ) عبَِاد( ف ـ،العبودية: الثانية

mZ Y X W V U T S R Q l ] ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف ]. ٢٦: الأنبي ــ ــ ــ ــ ــ ووصـ
فالملائكـة عبـاد   . العبودية وصف به سبحانه الصفوة من خلقه من ملائكته وأنبيائـه وأوليائـه     

  ma  ̀_  ̂] \ l :عــالى قــال ت،متــصفون بكمــال العبوديــة  
 )٢(].٢٧: الأنبياء[

 -  أو نـسب الله الولـد   كما أن في هـذه القـراءة إبطـال لـدعوى كـل مـن عبَـَدَ غيـر االله              
واختلفــت القـراء فـي قــراءة ذلـك، فقرأتــه    : " قــال الطبـري  -تعـالى االله عـن ذلــك علـوا كبيـرا    

 تأولوا في ذلك قول االله جـل  بالنون، فكأنهم" الذين هم عند الرحمن "  :عامة قراء المدينة  
 ،فتأويــل الكــلام علــى هــذه القــراءة     mÌ Ë Ê É È Ç Æ Ål :ثنــاؤه

هـم بنـات االله جهـلا    : وجعلوا ملائكة االله الذين هم عنده يسبحونه ويقدسونه إناثا، فقالوا 
وقــرأ ذلــك عامــة قــراء الكوفــة  . مــنهم بحــق االله، وجــرأة مــنهم علــى قيــل الكــذب والباطــل  

§� ¡ ¢ m والبــصرة   ¦ ¥ ¤ £l فمعنـــى . جمـــع عبـــد: بمعنـــى
وجعلوا ملائكة االله الذين هم خلقه وعباده بنـات االله، فـأنثوهم    :الكلام على قراءة هؤلاء

 )٣(هـ.أ."بوصفهم إياهم بأنهم إناث

                                     
F١EאWאFW١L١٥٩Eא،W١٠٦ J١٠٧אא،W٣٨٣K 
ــي : انظــــر) ٢( ــار،)٢/٢٥٦: ( والكــــشف،)٦/١٤٠: (الحجــــة للفارســ ــح،)٢/٨٠٠: ( والمختــ  ،)٣/١١٤٧: ( والموضــ

والإيمـــان أركانـــه حقيقتـــه نواقـــضه للياســـين  ،)٢/٦٥٦: ( ؛ ومعـــارج القبـــول٢٧-٢٦العبوديــة لابـــن تيميـــة  
 .٢٦ص :وشرح أصول الإيمان لمحمد العثيمين ،٩١ص :وشرح ثلاثة الأصول لمحمد العثيمين ،٥١ص:

 .٥٢ص:والإيمان أركانه حقيقته نواقضه ،)٢/٦٥٦: (وانظر معارج القبول،)٢١/٥٨٢: (جامع البيان) ٣(
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احـتج مـن قـال بتفـضيل     :"قـال الـرازي  . وقد احتج بهذه الآية القائلون بتفضيل الملائكـة    
 فهـذه العنديـة لا شـك أنهـا     ،بـالنون ) عنـد ( فقـال أمـا قـراءة    ،الملائكة على البشر بهذه الآيـة   

 والمعنى ،توجب الحصر) هم( ولفظة ،بسبب الطاعة؛ عندية الفضل والقرب من االله تعالى    
رعايـة  ؛  فوجب كونهم أفـضل مـن غيـرهم    ،أنهم هم الموصوفون بهذه العندية لا غيرهم  

ــا مـــن قـــرأ   . للفـــظ الـــدال علـــى الحـــصر    ــاد    ،دجمـــع العبـ ــ) عبـــاد(وأمـ ــا أن لفـــظ العبـ  فقـــد ذكرنـ
يفيــد حـصر العبوديــة   m ¦ ¥ ¤ £ l :فقولـه ؛ مخـصوص فــي القـرآن بــالمؤمنين   

 كـان اللفـظ الــدال   ، فـإذا كـان اللفـظ الــدال علـى العبوديـة دالا علـى الفــضل والـشرف       ،فـيهم 
ذلـك يوجـب كـونهم    . على حصر العبودية دالا على حصر الفضل والمنقبة والشرف فـيهم      

 .هـ.أ)١(."م واالله أعلمأفضل من غيره

  ]٢٢ – ٢١:البروج[ m Ä Ã Â Á À   Ç Æ Å   l: الموضع الثامن عشر •

 :القراءات الواردة في الآية
ــــالى    ــــه تعــ ــ ــــراءة قول ــــي قــ ــــراء فــ ــــف القــ ــــالرفع   m Ç Æ Å   l :اختلــ ــ ــــافع ب ــ ــــرأ ن فقــ

 .)٢()محَْفُوظٍ(وقرأ الباقون بالجر ،)محَْفُوظٌ(
وعلــى قــراءة . ح فهــو المحفــوظ عنــد االله صــفة للــو) محفــوظ(علــى قــراءة الجــر يكــون  

 : فهو محفوظ من وجهين،صفة للقرآن) محفوظ(الرفع يكون 
 .أنه محفوظ من الشياطين: الأول
    )٣(.أنه محفوظ من التغيير والتبديل والتغيير: الثاني

وفيـــه ؛ أكثـــر القـــراء علـــى الجـــر صـــفة للـــوح   mÇ Æ Å l :قولـــه:"قــال ابـــن القـــيم 
 وهـو فــي  ،ين لا يمكـنهم التنـزل بــه، لأن محلـه محفـوظ أن يـصلوا إليـه      إشـارة إلـى أن الـشياط   

فوصفه سبحانه بأنه محفوظ  نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان،
ووصــف محلــه بــالحفظ فــي   ]. ٩: الحجــر[ m m l k j i h gl :فــي قولــه 

                                     
) ٤٠٩-٢/٣٩٨: (ولوامع الأنوار، وما بعدها٤١٠ص:وشرح العقيدة الطحاوية،)٢٧/٢٠٣: (التفسير الكبير) ١(

 ٩٦ص :وعالم الملائكة
 .٥٧٨ص:  والإتحاف،)٢/٣٩٩: (النشر: انظر) ٢(
:  والكــشف ،)٢/٥٥: ( وشــرح الهدايــة ،)٦/٣٩٦: (والحجــة للفارســي . ٧٥٧ص: حجــة القــراءات : ظــران) ٣(

 ).٢/٩٦٧: ( والمختار،)٢/٣٦٩(
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وحفـظ    والتبـديل، وحفظـه مـن الزيـادة والنقـصان     فـاالله سـبحانه حفـظ محلـه،     هذه السورة، 
وأقام له من يحفظ حروفه مـن الزيـادة    كما حفظ ألفاظه من التبديل،  معانيه من التحريف،  

 .هـ.أ)١(."ومعانيه من التحريف والتغيير والنقصان،

m E : فقال؛ وقد ذكر االله تعالى اللوح في كتابه العظيم، وسماه سبحانه كتاباً مكنوناً 
H G F   L K J Il ]؛  وسماه  أم الكتاب ،]٧٩ – ٧٨: الواقعة

̈  © m  ® ¬ « ª :فقال سبحانه § ¦ ¥l ]قد  و،]٣٩: الرعد
بينت النصوص أن االله تعالى كتب فيه مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ؛ والواجب 

  )٢(. وبجميع ما رقم فيه ؛فيه الإيمان به

ــشر   •  mm l k j i    t s r q p o n: الموضــــع التاســــع عــ
| { z yx w v u   }¢ ¡ � ~    § ¦ ¥ ¤ £   l 

 ]٢٤ – ١٩: التكوير[
 :القراءات الواردة في الآية

فقـــرأ ابـــن كثيـــر وأبـــو عمـــرو    m¨ §    l :اختلـــف القـــراء فـــي قـــراءة قولـــه تعـــالى  
 .)٣()بِضنَِينٍ( وقرأ الباقون بالضاد ،)بِظنَِينٍ(والكسائي ورويس بالظاء 

 :بالظاء له معنيان) بظنين(و
 .الغيب بمتهم أن يأتي في القرآن بما لم ينزل عليهما محمد على : الأول
.  أي أنه محُتَْملٌِ لما أمُرِ به،ما محمد على الغيب بضعيف عن أداء القرآن وتبليغه: الثاني

 .رجل ظنون إذا كان ضعيفا: يقال
 ٤. فـلا يبخـل بمـا علّمـه االله تعـالى     ،ما هو على الغيـب ببخيـل  :  أي،بالضاد) بضنين(وقراءة  

مـشتق  ؛ معنى ضنين بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطي ما عنده : "عاشورقال ابن  

                                     
 ).٣٤٨/ ١: (ولوامع الأنوار،)٢/١٩٧: ( وانظر شرح العقيدة الواسطية،٦١ص: التبيان في علوم القرآن) ١(
F٢EאWאאWא٣٤٤אא،FW٢L١٩٧KE 
 .٣٩٨ص:  والإتحاف،)٢/٥٧٣: (النشر: انظر) ٣(
:  والموضــح،)٢/٣٦٤: (والكــشف،)٦/٣٨٠: ( والحجــة للفارســي ،)٣/٢٤٣: (معــاني القــرآن للفــراء  : انظــر )٤(

 ).٢/٥٩٦: ( والمختار،)٣/١٣٤٤(
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فيجـوز أن يكـون علـى     .مـن الـضن بالـضاد مـصدر ضـن، وإذا بخـل، ومـضارعه بـالفتح والكـسر         
بما يوحى إليه وما يخبر به عن الأمـور الغيبيـة   : وما صاحبكم ببخيل أي: معناه الحقيقي، أي  

 بحيث لا ينبئكم عنه إلا بعوض تعطونه، وذلك كناية عن نفـي أن  طلبا للانتفاع بما يخبر به 
ويجـوز أن يكـون ضـنين مجـازا مرسـلا فـي       ... يكون كاهنا أو عرافا يتلقـى الأخبـار عـن الجـن      

مـــا هـــو بكـــاتم  :  لأن الكتمـــان بخـــل بـــالأمر المعلـــوم للكـــاتم، أي  ؛الكتمـــان بعلاقـــة اللـــزوم  
  فهـو فعيـل بمعنـى مفعـول،     ؛بالظاء المـشالة ) نينظ(وأما معنى  ....ما يوحى إليه: الغيب، أي

ويراد إنه مظنون به سـوء، أي أن يكـون كاذبـا    . مظنون: مشتق من الظن بمعنى التهمة، أي     
فيمــا يخبــر بــه عــن الغيــب، وكثــر حــذف مفعــول ظنــين بهــذا المعنــى فــي الكــلام حتــى صــار       

  )١(هـ.أ."فعدي إلى مفعول واحد الظن يطلق بمعنى التهمة،
 أحــدهما   ؛ رســوليه كليهمــا  القــراءتين تتــضمن معنــى صــحيحا فقــد نــزه االله      وكــلا "

 والثــاني بطريــق اللــزوم عمــا يــضاد مقــصود الرســالة مــن الكتمــان الــذي هــو          ،بطريــق النطــق 
فـــإن الرســـالة لا يـــتم مقـــصودها إلا  . الــضنة والبخـــل والتبـــديل والتغييـــر الـــذي يوجـــب التهمـــة  

 والقراءتـان  ،ا علـى وجههـا مـن غيـر زيـادة ولا نقـصان       وأدائه ـ ،أدائها من غير كتمان   : بأمرين
ن الــضنين هــو  إفــ؛ تنزيهــه عــن البخــل    -وهــي قــراءة الــضاد    -كــالآيتين فتــضمنت إحــداهما  

فـلا يخـاف أن ينـتقض      وهـو أنـه علـى ثقـة مـن الغيـب الـذي يخبـر بـه،           ،وفيه معنى آخـر   . البخيل
فـــإن ؛ ن يخبـــر بالغيـــب ويظهـــر الأمـــر بخـــلاف مـــا أخبـــر بـــه كمـــا يقـــع الكهـــان وغيـــرهم مم ـــ   

 بـل هـو خـائف مـن     ، وإذا أخبر أحدهم بخبر لم يكن على ثقة منه،كذبهم أضعاف صدقهم 
؛ فإقدام هذا الرسول على الأخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب  ظهور كذبه،

 مجلبـا بـه علـى    ومعيـدا مناديـا بـه علـى صـدقه،      مبـديا لـه فـي كـل مجمـع،       مقيمـا عليـه،    واثقا به، 
وأجمــع المفــسرون علــى أن الغيــب ههنــا القـــرآن      . مــن أعظــم الأدلــة علــى صـــدقه    ؛ أعدائــه  
والمعنى وما هـذا الرسـول علـى    ... وأما قراءة من قرأ بظنين بالظاء فمعناه المتهم  . والوحي

 ml k j   il  :ن قولــه تعــالى إ : ؛ فــإن قيــل )٢(."بــل هــو أمــين لا يزيــد    القــرآن بمــتهم، 
                                     

 ).٤/٣١٨: (مجموع الفتاوى:  وانظر،)٢١/١٦٢: (التحرير والتنوير) ١(
ــا: انظــــر) ٢( ــرآن التبيــ ــدة  ،)١/١٦٣: (لوامــــع الأنــــوار : وانظــــر،)١٢٧-٢/١٢٥ (:ن فــــي أقــــسام القــ وشــــرح العقيــ

 .١٨٤٬٤٣١٬٤٣٢ص:الطحاوية
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 معـرف بأنـه مبلـغ عـن مرسـله     "  رسـول  " رسـول أجيـب بـأن لفـظ     يـشعر بأنـه مـن إحـداث ال    

فعلــم بـذلك أنــه  " قــول رسـول  "وهـو سـبحانه لــم يقـل إنــه قـول ملــك أو قـول نبـي وإنمــا قـال         
 )١(. فالإضافة هنا للتبليغ ؛الرسول بلغه عمن أرسله لا أنه أنشأه من جهة نفسه

 

@   @   @ 
 

 
 
 
 

                                     
 .١٨٣ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر )١(
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 يالمبحث الثان
 القراءات الشاذة

 : سمانوفيه ق
 التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها : القسم النظري: الأول •
 . تطبيقات على القراءات الشاذة التي لها علاقة بمسائل الاعتقاد: الثاني •

 القسم النظري
 التعريف بالقراءات الشاذة وحكم الاحتجاج بها

 ١.د وافترق عن أصحابه إذا انفر،شذََّ الرجل:  يقال،مصدر شذّ يشذ: الشاذ في اللغة  
القـراءة التـي اختـل فيهـا ركـن مـن أركـان        : والقراءة الشاذة عند علماء القراءات هـي  

  ٢.القراءة المتواترة
 ووافقــت أحــد المــصاحف    ،كــل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــهٍ     :"قــال ابــن الجــزري   

ولا يحــل  دهــا، فهــي القــراءة الــصحيحة التــي لا يجــوز ر  ، وصــح ســندها ،العثمانيــة ولــو احتمــالاً 
 ووجــب علــى النــاس قبولهــا،     بــل هــي مــن الأحــرف الــسبعة التــي نــزل بهــا القــرآن،      ،إنكارهــا

 ،ســواءً كانــت عــن الأئمــة الــسبعة أم عــن العــشرة أم عــن غيــرهم مــن الأئمــة المقبــولين      
ســواءً  ومتـى اختــل ركـن مــن هــذه الأركـان الثلاثــة أطلـق عليهــا ضــعيفة أو شـاذة أو باطلــة،      

هــذا هــو الــصحيح عنـــد أئمــة التحقيــق مـــن      ؛ أو عمـــن هــو أكبــر مـــنهم   كانــت عــن الــسبعة    
ونـص عليـه فـي غيـر      صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الـداني، ؛ السلف والخلف   

موضــع الإمــام أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب وكــذلك الإمــام أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــار      
من بــن إسـماعيل المعـروف بــأبي    وحققـه الإمــام الحـافظ أبـو القاســم عبـد الـرح     ،المهـدوي 
 هـ.أ٣."وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه شامة،

                                     
 ).ذ.ذ.ش: ( مادة،)٣/١٨٠: (مقاييس اللغة: انظر )١(
 وموافقـة اللغـة العربيـة ولـو     ، وموافقـة أحـد المـصاحف العثمانيـة ولـو احتمـالا      ،التـواتر : الأركان الثلاثة هي  )٢(

 ).١/٢٧٣: ( والإتقان،)١/١٤: ( والنشر،١٧١ص:  والمرشد الوجيز،٣٩ص: الإبانة: انظر.بوجه
 ).١/٩: (النشر )٣(
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 والتـي لـم   ،القراءة الشاذة تشمل، الآحاد التي صح سـندها وخالفـت الرسـم والعربيـة        و
 فـلا يعـد   ، وأمـا الموضـوع الـذى لا أصـل لـه     ، والمدرج الذي زيـد علـى وجـه التفـسير      ،يصح سندها 
 . بوته أصلاقراءة لعدم ث

 القـــراءة التـــي صـــح ســـندها،   وقـــد قـــصر الفقهـــاء والأصـــوليون القـــراءات الـــشاذة علـــى      
 .١وخالفت المصحف ووافقت اللغة العربية ولو بوجه،

 فــلا يحكــم بكونهــا  ،وهــذه القــراءات الــشاذة يتوقــف فيهــا مــن حيــث ثبــوت قرآنيتهــا     
 . ر منكرهاكفَّ ولا يُ،قرآنا

كـل مــا  : "قـال ابـن جريــر الطبـري   . ح مـن أقــوال العلمـاء   علــى الـراج اولا تجـوز الـصلاة به ـ  
 لأمتـه مـن الأحـرف الـسبعة التـي أذن االله لـه       االله  صح عندنا من القراءات أنه علمه رسـول 

أن نخطــيء مــن قــرأ بـه إذا كــان ذلــك موافقــاً لخــط    ولهـم أن يقــرؤوا بهــا القــرآن فلـيس لنــا   
 هـ.أ٢."وقفنا عنه وعن الكلام فيهلم نقرأ به، و المصحف، فإن كان مخالفاً لخط المصحف

فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ : فإن سأل سائل فقال: "وقال مكي بن أبي طالب   
فـالجواب أن جميـع مـا روى فـي     .  ومـا الـذي يقبـل ولا يقـرأ بـه؟     ، وما الذي لا يقبـل ولا يقـرأ بـه      ،به

 : القرآن على ثلاثة أقسام
 أن ينقـل عـن الثقـات عـن     :ه ثـلاث خـلال وهـنّ   قسم يقرأ بـه اليـوم وذلـك مـا اجتمـع في ـ        

ويكـــون موافقـــاً لخـــط   ، ويكـــون وجهـــه فـــي العربيـــة التـــي نـــزل بهـــا القـــرآن ســـائغاً  ،النبـــي 
 وقطع على مغيبـه وصـحته وصـدقه    ،فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به . المصحف

: سم الثـاني والق ـ.  وكفر مـن جحـده  ،لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف؛  
فهـذا يقبـل    وخـالف لفظـه خـط المـصحف     وصـح وجهـه فـي العربيـة،     ما صح نقله عن الآحاد،     

 :  لعلتين ؛ولا يقرأ به
 يثبــت قــرآن يقــرأ بــه بخبــر   ولا، أنــه لــم يؤخــذ بإجمــاع إنمــا أخــذ بأخبــار الآحــاد   : إحــداهما

ومـا لـم     وصـحته، فـلا يقطـع علـى مغيبـه     أنه مخالف لما قد أجمع عليه، : والعلة الثانية .الواحد

                                     
ــر )١( ــاوى : انظـ ــوع الفتـ ــوليين لهـــشام       ،)١٣/٣٩٤: (مجمـ ــد الأصـ ــسنة عنـ ــاب والـ ــي مباحـــث الكتـ ــروق فـ  والفـ

 . وما بعدها١٠٥ص:السعيد
 ) .١/٥٣: (جامع البيان: انظرو،٦٠ص: الإبانة )٢(
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.  ولبــئس مــا صــنع إذا جحــده  ،ولا يكفــر مــن جحــده   يقطــع علــى صــحته لا يجــوز القــراءة بــه،   
فهـذا لا يقبـل وإن    هو ما نقله غيـر ثقـة أو نقلـه ثقـة ولا وجـه لـه فـي العربيـة،           : والقسم الثالث 

 هـ.أ١."وافق خط المصحف
 والــصحيح  ، ذلــك فــي العلمــاء  فــاختلف  ،وأمــا مــن ناحيــة الاحتجــاج بــالقراءات الــشاذة     

 مـا لـم   ، فهـي كخبـر الآحـاد   ،والعقائـد ؛ إن صـح سـندها   الاحتجاج بها في الأحكام والتفسير      
أجمـع العلمـاء أن   :"قـال ابـن عبـد البـر     . فإن خالفت المتـواترة فتـردّ  ،تخالف القراءة المتواترة 

الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث   وهو-ما في مصحف عثمان بن عفان 
لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلاَّ بمـا    هو القرآن المحفوظ الذي-كانوا 

بـن الخطـاب أو   ا أو عن أبـيّ أو عمـر   القراءات في الآثار عن النبي  فيه، وأن كل ما روي من
ــا -رضــي االله عنهمــا -أو ابــن عبــاس أو غيــرهم مــن الــصحابة     عائــشة أو ابــن مــسعود   مِمَّ

ذلـك علـى االله عـز وجـل، ولكـن ذلـك         عثمان المذكور لا يقطع بـشيء مـن  يخالف مصحف
 هـذا المحـل   وإنَّما حل مـصحف عثمـان   .في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد 

ويبـين لـك   . عليه، ولم يجمعوا على ما سواه، وباالله التوفيـق  لإجماع الصحابة وسائر الأمة؛ 
ــا فــي مــصحف ع    هــذا أن مــن دفــع   ثمــان كفــر، ومــن دفــع مــا جــاء فــي هــذه الآثــار        شــيئاً مِمَّ

ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمـس، واعتقـد   . لم يكفر وشبهها من القراءات
عليــه كفــر، ومــن أنكــر أن يكــون التــسليمُ مــن الــصلاة، أو قــراءةُ أم         أنهــا ليــست واجبــة  

 جـة، وإلاَّ عـذر إذا قـام   تكبيرةُ الإحرام فرضاً لم يكفر ونوظر، فإن بان لـه فيـه الح   القرآن، أو

الآيـات   له دليله، وإن لم يقمْ له على ما ادعاه دليل محتمل، هجر وبدع ؛ فكذلك مـا جـاء مـن   
 هـ .أ٢."المضافات إلى القرآن في الآثار، فقف على هذا الأصل

فــلا جنــاح عليــه أن   (جــاء فــي بعــض قــراءات الــصحابة    :فــإن قيــل " :ويقــول الــشنقيطي 
ري، وابـن المنـذر وغيرهمـا، عـن أبـي بـن كعـب، وابـن مـسعود،           كما ذكره الطب  )يطوف بهما 
 : فالجواب من وجهين-رضي االله عنهما-وابن عباس 

                                     
 ).١/١٣: (نقل قوله هذا ابن الجزري في النشر )١(
 ).٤/٢٧٨: (التمهيد لابن عبد البر )٢(
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ــــا    :الأول لإجمــــاع الــــصحابة علــــى عــــدم كتبهــــا فــــي    ؛ أن هــــذه القــــراءة لــــم تثبــــت قرآن
 ذهـب كثيـر   ؛المصاحف العثمانية، وما ذكره الصحابي على أنـه قـرآن، ولـم يثبـت كونـه قرآنـا        

علم إلى أنه لا يستدل به على شيء، وهو مذهب مالك والشافعي، ووجهه أنه لما من أهل ال
لم يذكره إلا لكونه قرآنا، فبطل كونه قرآنا بطـل مـن أصـله، فـلا يحـتج بـه علـى شـيء، وقـال           

كأخبـار الآحـاد، التـي    ؛إذا بطل كونه قرآنا لم يمنع ذلك مـن الاحتجـاج بـه     : بعض أهل العلم  
ــــول  ــــى القــ ــ ــــرآن، فعل ــــست بقــ ــــاني :  الأولليــ ــ ــــى الث ــ ــــكال، وعل ــــلا إشــ ــــأن  : فــ ــ ــــه ب ــ ــــاب عن فيجــ

القراءةالمــذكورة تخــالف القــراءة المجمــع عليهــا المتــواترة، ومــا خــالف المتــواتر المجمــع       
فعلـى هـذا فـالقراءة الـشاذة إن خالفـت      . ـه ـ.أ١."عليه إن لم يمكـن الجمـع بينهمـا فهـو باطـل       

 .القراءة المتواترة ولم يمكن الجمع بينهما فترد
  التطبيقيالقسم

ــــع الأول • ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ m l k j i h g f e d  :الموضــ
 t s r q p o n ml ]١٢٩: البقرة[  

 :القراءات الواردة في الآية
رضـي االله  -فقرأ أبي   mg f e d l :اختلف القراء في قراءة قوله تعالى  

ــرِهِمْ    (-عنهمــا ــيهِْمْ فِــي آخِ ــرِهِمْ (بزيــادة ) وَابعَْــثْ فِ كهــا   وقــرأ جمهــور القــراء بتر  ،)فِــي آخِ
 . )٢()وَابعَْثْ فِيهِْمْ(

 وقـراءة جمهـور   ، كانـت أن يبعـث فـي آخـرهم       فقراءة أبـي تفيـد أن دعـوة إبـراهيم        
القــراء تفيــد أن االله ســبحانه وتعــالى اصــطفى هــذه الأمــة ابتــداء ليبعــث فــيهم آخــر الرســل       

بــدليل الكتــاب والــسنة  ؛  هــو آخــر الرســل إلــى أهــل الأرض   فمحمــد . وأشــرفهم محمــد  
m ½ ¼ » º ¹ : قال تعـالى . لا نبي بعدهإذ  ، وهو خاتم النبيين،٣جماع المسلمينوإ

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾l ]٤٠: الأحزاب.[ 

                                     
 ).٥/٢٤٨: (أضواء البيان )١(
 شــاذة لمخالفتهــا   وقــراءة أبــي  ،)٢/١٢٥: (و الجــامع لأحكــام القــرآن ) ١/٥٦٣: (البحــر المحــيط : انظــر) ٢(

 .رسم المصحف
ص :والإرشـاد إلــى صــحيح الاعتقــاد  ،)٢/٢٧٧: (ولوامع الأنــوار،ومـا بعــدها ) ٣/١١١٤: (ج القبــولمعــار: انظـر  )٣(

٢١٦-٢١٠. 
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لــم يبــين هنــا مــن هــذه الأمــة التــي أجــاب االله بهــا دعــاء نبيــه إبــراهيم     : "قــال الــشنقيطي
 فـي  وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم مـن هـو ؟ ولكنـه بـين         

 :، وذلـك فـي قولـه   سورة الجمعة أن تلك الأمة العـرب، والرسـول هـو سـيد الرسـل محمـد         
 m \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

c b a ` _ ^ ]    l k j i h g f e dl] ٣ – ٢: الجمعة[ ،
 إجماعـا، ولـم يبعـث رسـول     لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور نبينا محمـد    

ثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي .  وحدهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد من ذرية إبراه 
 هـ.أ١." إلى الأسود والأحمردعا به إبراهيم، ولا ينافي ذلك عموم رسالته 

 هــو آخـر الرســل إلـى أهــل الأرض    امحمـد وقـد دلـت قــراءة أبـي رضــي االله عنـه علــى أن     
 الرسـول وعلـى أن هـذه الأمـة هـي آخـر       كما دلت هذه القراءة على اصطفاء هذه الأمـة بهـذا    

 .الأمم
ــــاني • ــ ــــع الث  m v u t s r q p o nl  :الموضــ

 ]٢١٣: البقرة[
 :القراءات الواردة في الآية

؛  فقـرأ جمهـور القـراء     m s r q p l :اختلف القـراء فـي قـراءة قولـه تعـالى      
ةً وَاحـِدَةً      (-رضـي االله عنهمـا  - وقرأ عبد االله بـن مـسعود وأبُـَيٌّ     ،)أمَُّةً وَاحَدَةً ( كـَانَ النَّـاسُ أمََّـ

 )٢().فاختلفوا(بزيادة ) فَاختَْلَفًواْ فبَعََثَ االلهُ النَّبِيِيِنَ

مجتمعــة ؛   فقــد أخبــر االله ســبحانه وتعــالى فــي هــذه الآيــة أن النــاس كــانوا أمــة واحــدة    
 هـل  ، ولم تدل قراءة الجمهور على أي شيء كان اجتمـاعهم ،على دين واحد وملة واحدة 

 .الحق أم الباطل ؟على 
فدلت على أن اجتماعهم كان على ملة ) كَانَ النَّاسُ أمََّةً وَاحِدَةً فَاختَْلَفَواْ: (أما قراءة

خلافـًا لمـن زعــم أن الأصـل فــي      ثـم كــان التفـرق والاخـتلاف والــشرك بـاالله تعــالى،    ،التوحيـد 

                                     
 .١٦٣ص : والرسل والرسالات،)٣/٨٣: (جامع البيان:  وانظر،)١٥٣/ ١: (أضواء البيان )١(
خالفتهما رسم والقراءتان شاذتان لم). ٣/٣٢: (والجامع لأحكام القرآن،)٢/١٤٤: ( البحر المحيط:  انظر)٢(

 .المصحف 
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ي خلــوهم عــن   أو أنهــم كــانوا أمــة واحــدة ف ــ ،البــشرية الوثنيــة والــشرك ثــم كــان التوحيــد  
 لأن بعـث الرسـل ترتــب علـى الاخـتلاف الناشــئ بعـد الاتفــاق      ،وجهلهـم بالحقــائق  الـشرائع، 

 :بالفــاء فــي قولــه  m q p o nl  كمــا يقتــضيه التفريــع علــى جملــة  ؛علــى الحــق 
m t s rl.)١(  

 والمقـصود بالنـاس   ،في الآية هي كـان الناقـصة التـي بمعنـى المـضي والانقـضاء       ) كان(  فـ
الذي تؤيده قراءة عبد االله وأبُي ) فاختلفوا (  ولذا احتاج الكلام إلى تقدير   ،ؤمنونهنا هم الم  

 ولا يحتــاج الكــلام ، فالبعثــة تكـون إلــيهم  ؛وأمــا علـى تقــديرهم كفــارًا . -رضـي االله عنهمــا -
 )٢(. ولولا أن القرينة صرفت عن هذا المعنى لكان هو المتبادر،إلى تقدير مضمر

وكـل  . على هذه الأقوال على بابها مـن المـضي المنقـضي    ) كان  ( لفظة  : " قال القرطبي 
: مـن قـدر النـاس فـي الآيـة مـؤمنين، قـدر فـي الكـلام فـاختلفوا فبعـث، ودل علـى هـذا الحـذف              

mg f e d c bl      أي كـــان النـــاس علـــى ديـــن الحـــق فـــاختلفوا فبعـــث االله
بعثة النبيـين  وكل من قدرهم كفارا كانت . النبيين، مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى 

للثبوت، والمراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كلـه  ) كان(ويحتمل أن تكون    . إليهم
أنهــم أمــة واحـــدة فــي خلــوهم عـــن الــشرائع، وجهلهــم بالحقـــائق، لــولا مــن االله علـــيهم،          

علـى هـذا التأويـل بالمـضي فقـط، بـل معنـاه معنـى         ) كان(فلا يختص . وتفضله بالرسل إليهم  
 )٣(هـ.أ"  ]١٥٢: النساء[  ms r q p l: قوله

ــوح            ــان فـــي قـــوم نـ ــا فـــي الأرض كـ ــه وقوعـ ــالم وأولـ ــيهم  -وأصـــل الـــشرك فـــي العـ علـ
 وقـد ذكـر االله تعـالى صـنيعهم ذلـك فـي       ، حين غلوا في الصالحين وفي تعظيمهم   -السلام

m    ¡ � ~ } | { z y x w v u :القرآن فقال سبحانه عنهم
¢l  ]أن هــؤلاء كــانوا  -رضــي االله عنهمــا -عــن ابــن عبــاس   وجــاء فــي الأثــر   ]. ٢٣: نــوح 

                                     
:  والتفـسير الكبيـر للـرازي   ،)١/٢٥٠: ( وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثيـر     ،)١/١٨٦: (معـالم التنزيـل  :  انظـر )١(

 ).  ٢/٢٠٤: ( وما بعدها ، وإغاثة اللهفان لابن القيم ٣١٤ص : وشرح العقيدة الطحاوية،)٦/١٠(
 ).٢/٣٠٢: ( والتنوير لابن عاشور  والتحرير،)١٣٧/ ١: (فتح القدير للشوكاني: انظر)٢(
 ).٣/٥٠٠: (اللباب في علوم الكتاب:  وانظر،)٣/٢٢: ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٣(
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رجالا صالحين  من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان لأقـوامهم نـصب أنـصابا لهـم فـي         
  )١(.مجالسهم وتسميتها باسمهم  ؛ وبقوا على هذا زمناً فلما نسخ العلم عبدت

 .٢" رئ  والشرك حادث طا،الإقرار بالربوبية أمر فطري:" قال شارح الطحاوية 
́  m µ :وأمـــا القـــول بـــأن الـــشرك هـــو الأصـــل فـــي الأرض فمـــردود بقـــول االله تعـــالى    

» º ¹ ¸ ¶l  إني خلقـت عبـادي حنفـاء، فاجتـالتهم       : (؛ وحديث
m p o n   :وقولـه :" ؛ قـال ابـن تيميـة    ؛ وترده أيضا قراءة ابن مـسعود   )٣()الشياطين

 ql،كــر ذلـك فــي سـورة يــونس ؛    فــاختلفوا كمـا ذ ،علـى الحــق وهـو ديــن الإسـلام   :  أي
؛ هذا قول الجمهور ؛ وهو الصواب ؛ وقد قيل كانوا أمة واحدة على الباطـل وهـو مـن الباطـل        

 وهـو عبـادة االله وحـده     ؛فدين االله تعالى الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين     
 )٤(" وهذا هو دين الإسلام  لا شريك له،

رجح كونهم أمة واحدة في الإيمان : "يد هو الأصلوقال أبو حيان مرجحا كون التوح     
ــــه ــا بعثــــوا حــــين   ،m v u t s r q p o nl  :بقول  وإنمــ

 } | { ~ m: ، وبقولـه )أمََّةً وَاحِدَةً فـَاختَْلَفًواْ (الاختلاف، ويؤكده قراءة عبد االله   
` _l ،     فهذا يدل على أن الاتفاق كان حصل قبل البعث والإنزال، وبدلالـة العقـول ؛ 

ــــى أولاده، وكــــانوا مــــسلمين،    إذ  ــــى الحــــق، ويكــــون آدم بعــــث إل النظــــر المــــستقيم يــــؤدي إل
. وبــالولادة علــى الفطــرة، وبــأن أهــل الــسفينة كــانوا علــى الحــق، وبــإقرارهم فــي يــوم الــذر            

ويظهر أن هذا القول هو الأرجح ؛ لقراءة عبد االله ؛ وللتصريح بهذا المحذوف فـي آيـة أخـرى،     
 والقــرآن ،]١٩: يـونس [ m¶ µ ´ » º ¹ ¸ l  :وهـو قولـه تعــالى  

 ) ٥(هـ.أ" يفسر بعضه بعضا
 ]٢: آل عمران] [٢٥٥: البقرة[ m I H G F E D Cl  :الموضع الثالث •

                                     
 ).٨/٨٦٢: (فتح الباري:  انظر)١(
  .٣١٤ شرح العقيدة الطحاوية  )٢(
: نده وأحمــد فــي مــس ،)٢٨٦٥( بــرقم ، كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا ،أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه ) ٣(

)٤/١٦٢ .( 
 )٣٠٧/  ٢ ( لابن تيميةالصفدية) ٤(
 ).١٤٤/ ٢: ( البحر المحيط)٥(
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 :القراءات الواردة في الآية
امُ   ( ١فقـرأ المطـوعي   mIl :اختلف القراء فـي قـراءة قولـه تعـالى          بفـتح اليـاء   ) الْقَيَّـ

ــال(مــشددة بعــدها ألــف علــى زنــة     ــومُ( وقــرأ جمهــور القــراء   ،)فعََّ بــضم اليــاء مــشددة   ) الْقَيُّ
 .)٢(بعدها واو

ــام ،"القِيـَــام"مـــن ) فيعـــول(القيــوم    وأصـــلهما مـــن قـَــوَّم ،صـــيغة مبالغـــة) فيعـــال( والقيَّـ
ره   ، وأزال عِوَجـَه ، إذا سـوّاه وعدلّـه  ،الشيء يُقَومِّ تَقْويِمـًا    : قـال ابـن قتيبـة   .  وقـام بـالأمر إذا دبَّـ

ام (و) لقَيُّــوما: (ومـن صـفاته  " ، مـن قمــت  )فيعـال (و) فيعــول(، وقـرئ بهمــا جميعـاً، وهمـا    )القيَّـ
 .)٣(هـ.أ"ديَُّور وديَّار: إذا وليته، كأنه القيِّم بكل شيء، ومثله في التقدير: بالشيء

وقد جاء في .  وبالقيَّام،وتدل القراءتان على جواز تسمية االله سبحانه وتعالى بالقيوم     
ــامُ الــسموات والأرض  ولــك الحمــد أ : "الحــديث ــيِّمُ الــسموات   : " وفــي روايــة  ،"نــت قَيَّ أنَْــتَ قَ
ام : "وقد قرأ طائفة من السلف : " قال ابن تيمية   )٤(".والأرض : ، ولـم يقـرأ أحـد قـط    "الحيُّ القيَّـ

ــامين بالقـــسط" ، لأن المقـــصودَ أمـــرُهم أن يقومـــوا بالقـــسط، والأمـــر طلـــب فعـــل   "كونـــوا قيَّـ
ولهـذا  . بر عـن الموصـوف بأنـه صـَيَّاغ، فإنـه خبـر عـن صـفة ثابتـة لـه            بخلاف الخ . يحُدِثه المأمور 

 )٥ (.هـ.أ"".القَوَّام"، ولم يجىء "القيَّام"جاء في أسماء االله 
  والقـــيم هـــو الـــسيد الـــذي يـــدبر الأمـــور ويـــسوسها، أمـــا القيـــوم فهـــو الـــذي بلـــغ مطلـــق    

وهـو القـائم علـى كـل      ،وهـو القـائم بذاتـه فـلا يحتـاج إلـى غيـر        الكمال في وصفه على الدوام،   

                                     
 ، شيخ القـراء فـي عـصره   العباداني المطوعي ، نزيل إصطخرأبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر  : هو )١(

 ). ٢١٣/ ١: (غاية النهاية: انظر). هـ٣٧١( توفي سنة ، كان رأسا في القرآن وحفظه).هـ٢٧٠(ولد سنة 
 وقـــراءة .٢٠٧ص:  والإتحـــاف، )٢/٢٧٨: (البحــر المحـــيط  و،)١/٣٠٩: (المـــصاحف لابـــن أبـــي داوود: انظــر ) ٢(

 . وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترةالمطوعي لا يقرأ بها
) ٣/١٤٩: ( ولسان العرب لابن منظور،)٥/٢٠١٧: (الصحاح للجوهري:  وانظر،٧ص:تفسير غريب القرآن  ) ٣(

  .)م.و.ق(مادة 
 بـاب قولـه   ،وكتـاب التوحيـد  ،)١١٢٠( برقم ،باب التهجد بالليل ،كتاب التهجد،أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

mK :تعالى    J  Il النداء الأكيد  باب ، المسافرين كتاب صلاة،ومسلم في صحيحه ،)٧٤٤٢(برقم
 ).٣٥٨ ،١/٢٩٨: ( وأحمد في مسنده،)١٨٠٨( برقم ،إلى قيام ليلة القدر

 )٥/١٦٥(مع المسائل لابن تيمية جا) ٥( 
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 ولا ،فجميــع الموجــودات مفتقــرة إليــه    ولا دوامــه إلا بــه،  شــيء حتــى لا يتــصور وجــود شــيء،   
 )١(. وهو سبحانه مستغنٍ عنها،قوام لها بدونه

يدل على ذات االله تعالى وعلـى صـفة القيوميـة بدلالـة     ؛  والقيم  ،والقيام   واسم القيوم، 
 والبقـاء،  دلالـة التـضمن، كمـا أنـه يـدل علـى الوجـود،       القيومية وحـدها ب   صـفة المطابقة، وعلى   
  )٢(.بدلالة اللزوم؛ والأفعال  والصفات، وسائر أنواع الكمال في الذات،؛ والغنى بالنفس 

ودوام الحيــاة والقيوميــة مــن  . بدلالــة الكتــاب والــسنة ؛ والقيوميــة صــفة ذاتيــة ثابتــة الله  
هيـة، وكـل صـلاح أو فعـل تـراه فـي الخلـق        دلائل دوام الملك والربوبيـة، وكمـال الـصفات الإل      

. همـا الاسـم الأعظـم الله تعـالى    ) الحي والقيوم(فإنما هو أثر من آثار قيوميته ؛ ولهذا قيل أن  
الحي القيوم مـذكوران فـي القـرآن معـا فـي      : اعلم أن هذين الاسمين، أعني :"قال الطحاوي 

حتـى قيـل أنهمـا الاسـم      وهما من أعظم أسماء االله الحسنى،  -)٣(كما تقدم-ثلاث سور  
الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمـال أكمـل تـضمن وأصـدقه، ويـدل القيـوم علـى           

ويـدل أيـضا علـى كونـه موجـودا بنفــسه،      . معنـى الأزليـة والأبديـة مـا لا يـدل عليـه لفـظ القـديم        
 . وهو معنى كونه واجب الوجود

ويفيـــد قيامـــه بنفـــسه، باتفـــاق   لأن الـــواو أقـــوى مـــن الألـــف،   ؛ والقيـــوم أبلـــغ مـــن القيـــام    
وهـل تفيـد إقامتـه لغيـره وقيامـه عليـه ؟ فيـه        . المفسرين وأهل اللغة، وهـو معلـوم بالـضرورة        

وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه، لما فيه من المبالغـة، فهـو   . أنه يفيد ذلك : قولان، أصحهما 
يـــنقص ولا يفنـــى ولا لا يغيـــب ولا : ســـبحانه لا يـــزول ولا يأفـــل، فـــإن الأفـــل قـــد زال قطعـــا، أي  

 )٤(.هـ.أ."يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفا بصفات الكمال

                                     
 ومعارج ،)١٣٢٩ – ٤/١٣٢٨( :الصواعق المرسلة لابن القيم و، ٩٢-٨٩ ص:شرح العقيدة الطحاوية: انظر) ١(

شــرح ابــن القــيم   و،)٤/٢٣٢( :بــن الأثيــر لاالرســول جــامع الأصــول فــي أحاديــث   و،)٢٠٩-١/٢٠٧: (القبــول
 .١٣٦ -١٣٣ص:لأسماء االله الحسنى للأشقر

 -١٣٣ص:شـرح ابــن القـيم لأســماء االله الحـسنى للأشــقر   و،٩٢-٩٠ص: شــرح العقيـدة الطحاويــة :رانظ ـ) ٢( 
 ١٥٧-١٥٦ص :وشرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد القحطاني،١٣٦

 ¾  Wmوفي طهmy x  w  v u t sl، :يعني قوله تعالى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران) ٣(
 Á  À  ¿l. 

 )٣٨/  ١ (:جامع المسائل  و،)١/٣٠٨: (تفسير ابن كثير: وانظر. ٩١-٩٠ص:قيدة الطحاويةشرح الع) ٤(
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m    } | { z y x w v u t s r q p: الموضع الرابع •
~l ]١٥٩: النساء[  

 :القراءات الواردة في الآية
ا لَيـُؤمْنُِنَّ بـه    (قرأ أبُـيّ     وقـرأ الجمهـور   ،د الهـاء بمـيم بع ـ ) قبـل مـوتهم  (بـضم النـون و  ) إلَِّـ

  )١().موته( وحذف الميم ،بفتح النون) ليؤمنَِنَّ(
 والـضمير  ،أحد: صفة لموصوف تقديره) من أهل الكتاب( و ،على القراءتين نافية ) إن(و

 . ليؤمنن بعيسى:  أي-عليهم السلام-عائد على عيسى ) به(المجرور 
فكــل  . عــود إلــى أهــل الكتــاب    ي) مــوتهم  ( فعلــى قــراءة أبــي    ،)موتــه (أمــا الــضمير فــي   

 لأن كـــل ، وهــذا حكايــة للواقــع   ،٢-علــيهم الــسلام  -كتــابي لا يمــوت حتــى يــؤمن بعيــسى     
m    p : كمـا قـال تعـالى   ، فيؤمن به لكن لا ينفعه إيمانـه ،محتضر ينجلي له ما كان جاهلا به  

 ~ } | { z y x w v u t s r ql] ١٨: النساء[ 
 :أمرين) قبل موته: (لضمير في قوله تعالىوأما قراءة الجمهور فيحتمل أن يعود ا

 فإنـــه يـــؤمن  ، فكـــل كتـــابي تحـــضره الوفـــاة  ،أن يعـــود الـــضمير إلـــى أهـــل الكتـــاب  : الأول
 فكل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتـى يتبـين الحـق مـن     ،-عليهم السلام-بعيسى  
 . لأنه وقت غرغرة الروح،الباطل

مـــا مـــن أحـــد مـــن أهـــل   :  أي،-لامعلـــيهم الـــس -أن يعـــود الـــضمير إلـــى عيـــسى   : الثـــاني
عليهم - إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى -عليهم السلام-الكتاب حيا عند نزول عيسى    

 فعنــد نــزول عيــسى فــي  ، وظهــور علاماتهــا الكبــرى ، وذلــك عنــد اقتــراب الــساعة ،-الــسلام
ورجـح  . ٣-علـيهم الـسلام  -آخر الزمان لا يبقـى أحـد مـن أهـل الكتـاب إلا ويـؤمن بالمـسيح           

                                     
 شــاذة لمخالفتهــا  وقــراءة أبــي ،)١٤٣/ ٤: (والجــامع لأحكــام القـرآن ) ٣/٣٨٦: (البحــر المحــيط:  انظـر )١(

  .رسم المصحف
تفـسير  :  انظـر .؟ والأشـهر أنـه لعيـسى     أو لمحمـد  ،اختلف فـي مرجـع الـضمير هـل هـو لعيـسى          )٢(

 ). ١/٥٥٧: (القرآن العظيم
 ).٩٤/ ٢: ( ولوامع الأنوار،)٣٨٧/ ١: (شرح العقيدة الواسطية: انظر  )٣(
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-قال ابن تيمية في ترجيح عودة الضمير على عيـسى  . ١ وتبعه ابن كثير  ،القول الطبري هذا  
قبـل مـوت   :  وقـد قيـل  ،هذا عنـد أكثـر العلمـاء معنـاه قبـل مـوت المـسيح          : "-عليهم السلام 

 فإنــه لــو آمــن بــه قبــل   ، وهــو أضــعف ،أنــه قبــل مــوت محمــد  :  وهــو ضــعيف كمــا قيــل  ،اليهــودي
المـراد بـه الإيمــان   : وإن قيـل .  يقبـل توبــة العبـد مـالم يغرغـر     فـإن االله  ؛المـوت لنفعـه إيمانـه بـه    

فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيـب الـذي   ؛ الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة   
ولأنـه لا  ؛ ولـم يقـل بعـد موتـه      ولأنـه قـال قبـل موتـه،    ؛ فـلا اختـصاص للمـسيح بـه      كـان يجحـده،  

واليهودي الـذي يمـوت علـى      االله عليهما وسلامه،فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات     
m    r q p اليهودية يموت كافرا بمحمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام ؛ ولأنه قال   

y x w v u t sl وقولـــه  m v ul  ،ــا   فعـــل مقـــسم عليـــه وهـــذا إنمـ
ل ولـو أريـد بـه قب ـ    فـدل ذلـك علـى أن هـذا الإيمـان بعـد إخبـار االله بهـذا،           يكون في المـستقبل،   

 وأيـضا فإنـه   ،)ليـؤمنن بـه   (لقال وإن مـن أهـل الكتـاب إلا مـن يـؤمن بـه لـم يقـل        ؛ موت الكتابي  
فدل ذلك علـى أن جميـع أهـل    ؛ وهذا يعم اليهود والنصارى      ms r q p l :قال

الكتاب اليهود والنصارى يؤمنـون بالمـسيح قبـل مـوت المـسيح وذلـك إذا نـزل آمنـت اليهـود            
ولا هــو االله كمــا تقولــه النــصارى؛    لــيس كاذبــا كمــا تقــول اليهــود،  والنــصارى بأنــه رســول االله، 

والمحافظــة علــى هــذا العمــوم أولــى مــن أن يــدعى أن كــل كتــابي ليــؤمنن بــه قبــل أن يمــوت    
  وهــذا خــلاف الواقــع، وهــو لمــا قــال ؛ الكتــابي فــإن هــذا يــستلزم إيمــان كــل يهــودي ونــصراني   

mx w v u t s r q pl   نهم قبـل أن يمـوت    دل على أن المراد بإيما
أي لا يتخلـف مـنهم أحــد   ؛ علـم أنـه أريـد بــالعموم عمـوم مـن كـان موجـودا حــين نزولـه          هـو، 

 )٢(."لا إيمان من كان منهم ميتا عن الإيمان به،

                                     
 والجـامع لأحكـام   ،)٣/٤٠٨: ( والبحر المحـيط ،)٤/٣٠٥: ( والمحرر الوجيز،)٩/٣٧٩: (جامع البيان : انظر )١(

 وتيـسير  ،)٧/١٢٩: ( وأضـواء البيـان  ،)٧/١١٨: ( واللبـاب  ،)١/٥٧٦: ( وتفسير القرآن العظيم   ،)٦/١١: (القرآن
 ).١/٤٠٢: (الكريم المنان

 )٣٦  - ٣٤/  ٤(الجواب الصحيح ) ٢(
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 ، ووضـعه الجزيـة  ، وقتله الـدجال ،-عليهم السلام-وقد ثبت في الحديث نزول عيسى   
 . ١وإيمان أهل الكتاب به مع المسلمين

: ونزولـه عليـه الـصلاة والـسلام ثابـت بالكتـاب والـسنة وإجمـاع الأمـة           : "رينيقال السفا 
ــــه تعــــالى ،أمــــا الكتــــاب  ليــــؤمنن :  أي، mx w v u t s r q p l : فقول

بعيــسى قبــل مــوت عيــسى، وذلــك عنــد نزولــه مــن الــسماء آخــر الزمــان، حتــى تكــون الملــة        
 وقتلـه الـدجال   - الـسلام علـيهم - ونزول عيسى ٢.هـ.أ".؛ ملة إبراهيم حنيفا مسلما      واحدة

حق وصدق عند أهل السنة؛ للنصوص الواردة في ذلك، ولـيس فـي العقـل ولا فـي الـشرع مـا         
وقـد أنكـر ذلــك بعـض المعتزلـة والجهميـة ومـن وافقهـم، مــستدلين        . يبطلـه، فوجـب إثباتـه   

، وبغيرهــا مـــن النـــصوص التــي تـــدل علـــى    ]٤٠: الأحـــزاب[ m Ä Ãl :بقولــه تعـــالى 
 وأن شريعته مؤبدة إلـى يـوم   ،ة، وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا  للنبوختم النبي   

علـــيهم - وهــذا اســتدلال فاســد باطـــل ؛ إذ لــيس المــراد بنــزول عيــسى        .القيامــة ولا تنــسخ  
 التي جـاء بهـا مـن عنـد      في آخر الزمان أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شريعة محمد  -السلام

 يحكــم بــشرعنا ؛ بــل ويحيــي مــن أمــور شــرعنا مــا        االله تعــالى، وإنمــا ينــزل حكمــا مقــسطا    
 ٣.هجره الناس

m x w v u t s r q p o  :  الموضــع الخــامس 
 { z yl ]٤٨: المائدة[  

 :القراءات الواردة في الآية
فقــرأ مجاهــد وابــن محيــصن     mz y l: اختلــف القــراء فــي قــراءة قولــه تعــالى  

 . )٤()ومَهَُيْمنًِا(قراء بكسرها  وقرأ جمهور ال،)ومَهَُيْمنًَا(بفتح الميم الثانية 

                                     
 ومـسلم فـي   ،)٣٤٤٨( بـرقم   بـاب نـزول عيـسى    ، كتاب الأنبياء،الحديث أخرجه البخاري في صحيحه   )١(

 .)٢٤٢( برقم  باب عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد ، كتاب الإيمان،صحيحه
  .٢٣٤-٢٣٣الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد :  ؛ وانظر ٩٤/ ٢ لوامع الأنوار  )٢(
 .٢٣٤-٢٣٣ص: والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد،)٦٧-٦٦/ ١: (شرح العقيدة الواسطية:  انظر )٣(
. ٢٥٤ص: والإتحاف،وإعراب القراءات الشواذ للعكبري،٣٢ص: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه: انظر) ٤(

 .وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،اهد لا يقرأ بهاوقراءة مج
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ــا ( القــرآن أمـــين علــى مــا قبلــه مـــن     :  أي،علــى قــراءة كــسر المـــيم اســم فاعــل     ) مهُيمنً
.   وإن خالفـه كـُذبِّ  ، فما أخبر به أهل الكتاب عن كتبهم إن كـان فـي القـرآن صـُدقِّ       ،الكتب

 االله تعـالى  أن القـرآن مـشهود عليـه مـن عنـد     :  والمعنـى ،وأما قراءة فتح الميم اسم مفعول     
m j i h g f e d c  :بأنــه مــصان مــن التحريــف والتبــديل، فهــو كقولــه تعــالى     

 kl ]مهــيمن علــى كــل كتــاب   " فــالقرآن ؛ ؛ وكــلا المعنيــين حــق وصــدق   ]٤٢: فــصلت
والناسخ مهـيمن  :"  ؛ قال ابن تيمية١"أنزل ؛ لا نسخ له بعده ؛ ولا تغيير ؛ ولا تحويل ؛ ولا تبديل      

 .٢" عليه قاض  على المنسوخ،
m p o  علـى قــراءة ابــن محيـصن عائــد علــى الكتــاب الأول   ) عليــه(والـضمير فــي  

ql   وعلــى قــراءة الجمهــور عائــد علــى الكتــاب    ، فتعريفــه للعهــد ،والمــراد بــه القــرآن 
 ٣. فتعريفه للجنس،والمراد به جنس يشمل الكتب المتقدمة  mx w l  الثاني

 :ى المهيمن على عدة أقوال واختلف في معن،والمهيمن في اللغة الرقيب
أمين على ما قبله من الكتب السابقة، ومعنى أمانة القرآن على ما قبله من كتـب     -١

 ولا تحكــم عليــه  فمــا  ، وهــو يحكــم عليهــا ،ســماوية أنــه رقيــب وحــافظ لمــا فيهــا مــن حــق    
 .وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل

 . مصدقا على ما أخبر من الكتب السابقة -٢

فهــو مــشتمل علــى مــا اشــتملت عليــه الكتــب الــسماوية      ا علــى مــا ســبقه، شــاهدً -٣
 . السابقة

يتــضمن " المهــيمن"وهــذه الأقــوال كلهــا متقاربـة المعنــى، فــإن اســم   : "  قـال ابــن كثيــر 
 وحاكم على كل كتاب قبله، جعل االله هذا الكتاب العظيم، ،هذا كله، فهو أمين وشاهد     

 حيـث جمـع فيـه محاسـن      ؛وأحكمها وأعظمها، ها،الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشمل  
 وحاكما عليهـا  ،وأمينا  فلهذا جعله شاهدا،؛ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره    

m l k j i h g  :وتكفــل تعــالى بحفظــه بنفــسه الكريمــة، فقــال تعــالى    . كلهــا

                                     
  .٧٤ص :الإيمان بالقرآن:  وانظر ،)١٠٩٩/ ٣: (معارج القبول )١(
 ). ١٩٧/ ١٧: (مجموع الفتاوى )٢(
 ).٦/٢٢١: ( والتحرير والتنوير،)٣/٥٠٢: (البحر المحيط: انظر )٣(
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 ml ]المنزلـة، القرآن صـار شـاهدا بـصحة الكتـب    :" ل الشوكانيا ق.هـ.أ)١(" ]٩: الحجر  
ومقررا لما فيها مما لم ينسخ، وناسخا لما خالفه منها، ورقيبا عليها، وحافظا لمـا فيهـا مـن       

لكونـه المرجـع فـي المحكـم منهـا والمنـسوخ، ومؤتمنـا عليهـا ؛         ؛ أصول الشرائع، وغالبا لها  
( ليـه  أنزل ع:" وقال ابن تيمية ؛ ٢" وما هو متروك  لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها،  

الكتــاب بـالحق مــصدقا لمـا بــين يديـه مــن الكتــاب،      ) -صـلى االله عليــه وسـلم  -أي علـى النبــي  
وهـيمن علـى مـا بـين يديـه مـن       ..ومهيمنا عليه ؛ فصدق كتابـه مـا بـين يديـه مـن كتـب الـسماء            

الكتــاب، وذلــك يعــم الكتــب كلهــا شــاهدا وحاكمــا ومؤتمنــا ؛ يــشهد بمثــل مــا فيهــا مـــن             
 ما في الكتاب الأول من أصـول الـدين وشـرائعه الجامعـة التـي اتفقـت         الأخبار الصادقة، وقرر  

عليهـــا الرســـل ؛ كالوصـــايا المـــذكورة فـــي آخـــر الأنعـــام، وأول الأعـــراف، وســـورة ســـبحان،    
 ٣"ونحوها من السور المكية 

m z : الموضع الـسادس   •  y x w v u t s r q p o n
  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {l ]١٤: الأنعام[ 

 :الواردة في الآيةالقراءات 
فقرأ الحسن والمطوعي  mzy x w vl : اختلف القراء في قراءة قوله تعالى

بـضم  ) ولَـَا يُطعْـِمُ   (  وقـرأ جمهـور القـراء    ،بفتح الياء والعـين علـى البنـاء للفاعـل     ) ولََا يَطعَْمُ (
 .)٤(الياء وكسر العين على البناء للمفعول

فهـي  ؛  ولا يـُرزق  ،أي يـرزق خلقـه سـبحانه   ) ا يُطعْـَمُ  يُطعْـِمُ ولَ َـ (   ومعنى قراءة الجمهور    
 فهــو ،لا يأكــل: أي) ولَـَـا يَطعْـَـمُ (  وأمــا قــراءة فــتح اليـاء  ،دالـة علــى الغنــى المطلــق لـه ســبحانه   

 وهـــذه القـــراءة موافقـــة لأحـــد الأقـــوال فـــي معنـــى اســـم االله   ،ســـبحانه مـــستغنٍ عـــن غيـــره 
 لا جوف له، ولا يأكل الطعام، وممن قـال بهـذا   ، فقد فسره بعض العلماء بأنه الذي   )الصَّمَدُ(

                                     
، مجموع الفتاوى ) ١/١٧٨: (وفتح القدير،)٣/٥١٣: (حيطالبحر الم: انظر ،)٣/١٢٨: (تفسير القرآن العظيم) ١(

  .٧٥-٧٤ص : ، الإيمان بالقرآن٤٣ /١٧
  .٧٥ص : والإيمان بالقرآن،)٤٢٨/ ٢: (الجواب الصحيح: ، وانظر) ٢/٤٨: (فتح القدير )٢(
  .٦٤-٦٣/ ١الجواب الصحيح  )٣(
وقراءة الحسن لا يقرأ بها وهي . ٢٦٠ص: والإتحاف،)٤/٨٦: (والبحر المحيط،٣٦:مخثصر الشواذ:  انظر )٤(

 .خارجة عن القراءات العشر المتواترة
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، ومجاهـد وعكرمـة وسـعيد بـن جبيـر      -رضـي االله عنهمـا  -وابن عباس   القول ابن مسعود،  
 .)١( وغيرهم ،وعطاء بن أبي رباح والضحاك والسدي

 . ٢لأن الحاجة إليه أمس؛   وخص الإطعام هنا دون غيره من ضروب الإنعام 
 وعـدم  ،ة التي هي دليل عـدم اسـتحقاق المحتـاج للألوهيـة    و االله تعالى منزه عن الحاج  

¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © m « ª  :صلاحيته لها ؛ ولهذا قال عـز وعـلا     
 ´ ³ ² ± °  ̄® ¬l ]قــال ابــن تيميــة  . )٣( ]٧٥: المائــدة

في الاستدلال بذلك على أن تنزهه عن الطعام دليل غناه المطلق واسـتحقاقه دون سـواه        
إنه االله، :  سياق نفي الإلهية عن المسيح وغيره، وتكفير من قال  فهذا كلام في  :" للألوهية

¢ m أو إنّ االله ثالث ثلاثة، ومن اتخذه وأمة إلهين من دون االله، فبيَّن غايته وغاية أمّه، فقال
  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £l وهــو ردّ علــى 

 .اليهود والنصارى
للإلهية، وهو يقتضي أن أكل الطعام منافٍ  m ³ ² ± ° l :ثم قال 

ولـولا منافاتـه للإلهيـة لـم يـذكر دلـيلاً علـى نفيهـا،         . فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلهـًا    
 )٤(.هـ.أ"فإن الدليل يستلزم المدلول عليه، فعُلِم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية

 وتنزيــهٌ مــن جهــة أخــرى،  ،ثــمَّ إن كونـُـه ســبحانه فــي نفــسه لا يأكــل ولا يــشرب مــدح لــه  
فـالحيوانُ إنـسهُم   . نفسَ كونـه يُطعـِم ولا يُطعـَم وصـفٌ اخـتصَّ بـه وتفـرد بـه سـبحانه           فإن  

وجنُّهم وبهائمهُم يأكلون، فإذا قُدرِّ أنهـم أطَعَمـوا فهـم يُطعَمـون، والملائكـة وإن كـانوا          
 )٥(.لا يطَعمون فهم لا يُطعِمون ؛ فليس هناك من يُطعِم ولا يُطعَم إلاّ االله

   ]٧٣: الأنعام[  m Å Ë Ê É È Ç Æ l :الموضع السابع •

 : القراءات الواردة في الآية

                                     
 وأضواء ،)٢/٢٤٣: ( وتفسير ابن كثير،)٣٠٨/ ٦: ( والجامع لأحكام القرآن،)١١/٢٨٣: (جامع البيان: انظر) ١(

 ) .١/٤٧٤: (البيان
 )٤/٨٥: (البحر المحيط  )٢(
 )١١٦/  ١(جامع المسائل : انظر ) ٣(
  ١١٦/  ١(سائل جامع الم) ٤(
  .٩٢ص:وشرح العقيدة الطحاوية،)١/١١٨( :جامع المسائل: انظر ) ٥(
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فـِي  ( وقـرأ جمهـور القـراء بإسـكان الـواو      ،)فـِي الـصُّورَِ  (قرأ الحـسن وعيـاض بفـتح الـواو      
  ١).الصُّورِْ

المــراد الــنفخ فــي الأجــساد لتعــاد إليهـــا      و). صـُــورَْة(والــصُّورَ علــى قــراءة الحــسن جمــع      
 . الأرواح

 :ور فاختلف في معنى الصور على قولينأما قراءة الجمه
 والثانيـة لنـشر   ،إحداهما لفناء مـن كـان حيـا علـى الأرض     قرن ينفخ فيه نفختان،   : الأول

m   H G F E D C B A: ويشهد لذلك قوله تعالى. ٢وبعث كل ميت
 W V U T S R Q P O N M L K J Il ]ــــذي  ،]٦٨: الزمــــر  وهــــو ال

 .عليه جمهور المفسرين
والـنفخ فــي الــصُّورَ عبـارة عــن الــنفخ فــي    ". صــوفة" كالـصوف جمــع  ،صــورةجمــع : الثـاني 

 .٣ لتعاد إليها الأرواح ؛أجساد الموتى
؛  لمـا سـئل عنـه    والصور في لغة العرب هو القرن الذي ينفخ فيـه، وبـذلك فـسره النبـي          

 ٤".الصور قرن ينفخ فيه: "فقال
لـصور قـرن مـن نـور يـنفخ فيـه،       وا: "فقـال ؛ وقد رد القرطبي القول بأن الصور جمـع صـورة    

النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء ؛ وليس جمع صـورة كمـا زعـم بعـضهم، أي يـنفخ فـي          
ولم يقل فيها، فعلـم أنـه   "  ثم نفخ فيه أخرى " وكذا في التنزيل .... صور الموتى على ما نبينه     

علـــيهم - لــيس جمـــع الـــصورة، والأمـــم مجمعــة علـــى أن الـــذي يـــنفخ فــي الـــصور إســـرافيل     

                                     
 والبحــر ،)٢/٥٩: (والمحتــسب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات لابــن جنــي  ،٣٨: مختــصر الــشواذ: انظــر )١(

 . وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،وقراءة الحسن لا يقرأ بها). ٤/١٦٥: (المحيط
نفخة الفزع ثم بعدها نفخة الصعق : إنها ثلاث نفخات:  العلماء في عدد النفخات فقال بعضهم   اختلف )٢(

: انظـر .  نفخة الصعق ونفخة النـشور ، وذهب آخرون إلى أن عدد النفخات اثنتان.ثم بعدها نفخة النشور 
 ومعـارج  ، ومـا بعـدها  ٢٣٠ص:والتذكرة في أحوال الموتى وأمـور الآخـرة للقرطبـي    ،)٧/٢٤١: (جامع البيان 

  .٣٣ص:  والقيامة الكبرى للأشقر،)٦٦٠-٢/٦٥٩: (القبول
 ،)٢/١٤٦: ( وتفــسير ابــن كثيــر ،٢٨٩ص:  والمفــردات للراغــب الأصــفهاني ،)٧/٢٤١: (جــامع البيــان : انظــر )٣(

 ) .٨/٢٢٥: ( واللباب،)٣/٩٨: ( والدر المصون،)١٣/٣٣: (والتفسير الكبير للرازي
: وأحمـد فـي مـسنده   ). ٤٧٤٢( بـاب ذكـر البعـث والـصور بـرقم      ،تاب السنة ك، أخرجه أبو داوود في سننه  )٤(

 )ر.و.ص(مادة ) ٣/٣٢٠٦: (مقاييس اللغة: وانظر). ٢/١٦٢(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٧١

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

الــصور الـــذي فــي الحـــديث كــالقرن يــنفخ فيـــه، والــصور جمـــع       : قــال ابـــن فــارس  ....-الــسلام 
يــوم يــنفخ فــي  :" قــرأ عيــاض: وقــال عمــرو بــن عبيــد ... الــصور القــرن: وقــال الجــوهري. صــورة
وممن قـال إن المـراد بالـصور فـي هـذه الآيـة جمـع صـورة         : قلت...فهذا يعني به الخلق" الصور  

ا وإن كــان محــتملا فهــو مــردود بمــا ذكرنــاه مــن الكتــاب والــسنة ؛ وأيــضا لا    أبــو عبيــدة ؛ وهــذ
 -علــيهم الــسلام -يــنفخ فــي الــصور للبعــث مــرتين، بــل يــنفخ فيــه مــرة واحــدة، فإســرافيل       

 ¾ ¿ m  وفـي التنزيـل  .  واالله عـز وجـل يحيـى الـصور    ،ينفخ في الصور الـذي هـو القـرن     
Á Àl  ]١هـ.أ]".١٢: التحريم 

ــــامن  ــ ــ ــ ــــع الثـ ــ ــ ــ  mJ I H G F E D C B A   l :الموضـ
 ]٥٢:الأعراف[

 :القراءات الواردة في الآية
فقـــرأ ابـــن محيـــصن والجحـــدري   m Dl  :اختلـــف القـــراء فـــي قـــراءة قولـــه تعـــالى  

 . )٢( وقرأ جمهور القراء بالصاد المهملة ،بالضاد المنقوطة) فَضَّلنَْاهُ(
 ويـشهد لـذلك   ،اويةفقراءة الضاد تفيد تفضيل القرآن الكريم على بقية الكتـب الـسم   

ــــالى     ــ ــه تعـ ــ ــ ــا قول ــ ــرة منهــ ــ ــ ــات كثي ــ ــ m w v u t s r q p o  آي
 { z y xl ]وقولــه تعــالى  ]٤٨: المائــدة  : m \ [ Z Y X 

 ̂]l  ]وقولــه تعــالى  ،]٢٣: الزمــر:m b a  ̀_ ~ } |l 
فــالتوراة والإنجيــل والقــرآن جميعهــا كــلام االله، والقــرآن أفــضل الثلاثــة ؛        "  ؛ ]٤: الزخــرف

ــه   ــان لـ ــة،         فلـــذلك كـ ــام اللاحقـ ــه المرجـــع فـــي الأحكـ  الهيمنـــة علـــى الكتـــب الـــسابقة، وإليـ
 .٣"والشرعة ؛ والمنهاج لا بد أن يكون منه مأخوذا، والمرجع والرأي إليه أبداً 

 :  وأما القراءة بالصاد ففيها وجهان
 بينا ما فيه من الحلال والحرام  : الأول

                                     
:  وشـرح العقيـدة الواسـطية   ،٢٣٠-٢٢٢ص :التـذكرة للقرطبـي  : ؛ وانظر  ) ٧/٢٠: (الجامع لأحكام القرآن   )١(

  .١٥١ص :نواقضه .أركانه. حقيقته. والإيمان،)١٦٧ -١٦١/ ٢: ( ولوامع الأنوار،)١٢٨/ ٢(
ــا . ٢٨٤ص: والإتحـــاف،٤٩: مختـــصر الـــشواذ: انظـــر) ٢( وهي خارجـــة عـــن ،وقـــراءة ابـــن محيـــصن لا يقـــرأ بهـ

 .القراءات العشر المتواترة
  .٦٦٤-٢/٦٦٣القرآن الكريم ومنزلته لمحمد طاهري  ٣
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 .)١(.لحق من الباطلميزنا به الهدى من الضلالة ووضحنا فيه ا: الثاني
ــــع  • ــ ــ ــ ــــع التاسـ ــ ــ ــ  | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ m :الموضـ

ª ©  ̈§ ¦ ¥l  ]١٢٨: التوبة[  

 :القراءات الواردة في الآية
فقـرأ ابــن محيـصن بفـتح الفــاء     m ¡l : اختلـف القـراء فـي قــراءة قولـه تعـالى     

 . )٢()أنَْفسُِكُم( وقرأ الجمهور بضم الفاء ،)أنَْفسَِكُمْ(
 هــو أفــضل   فمحمــد ،مــن أشــرفكم وأعــزكم :  أي،نفاســة  فقــراءة فــتح الفــاء مــن ال 

أنـا سـيد ولـد آدم يـوم القيامـة      :" منهـا قولـه   ؛  والأدلـة علـى ذلـك كثيـر     ،الخلـق علـى الإطـلاق   
 ؛ والواجــب الإيمــان بمــا تــضمنته   )٣(" وأول مــشفع،وأول مــن ينــشق عنــه القبــر، وأول شــافع   

 عليه وسلم من غير انتقاص لغيره من واعتقاد أفضليته صلى االله  وبمقتضياتها،،هذه الأدلة
التفـضيل بمــا أكـرم االله عـز وجـل نبيـه ورفـع بــه       :" الأنبيـاء والرسـل ؛ يقـول حـافظ الحكمـي     

ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلـك ممـا شـهد االله          درجته،
والتــصديق  ن بـه، والإيمــا فهـو الــذي يجـب اعتقـاده،   ..تعـالى بـه ورســوله صـلى االله عليـه وســلم    

فلا يؤخذ علم ما يختص باالله ورسوله إلا عن االله وعن رسوله صـلى  ؛  والانقياد له والتسليم    
 ٤" االله عليه وسلم 

ــالمعنى    ــاء فــ ــا قــــراءة ضــــم الفــ ــالى :" قــــال القرطبــــي . مــــنكم وتعرفونــــه : أمــ ــــه تعــ  ":قول
m ¡   l    يقتـــضي مـــدحا لنـــسب النبـــي  فـــاالله .  وأنـــه مـــن صـــميم العـــرب وخالـــصها
 وهــذا مــن صــفات   ،حانه وتعــالى لا يــصطفي لرســالته إلا مــن كــان مــن خيــار قومــه نــسبًا        ســب

بعثــت مــن خيــر قــرون بنــي آدم قرنــا فقرنــا    :" يقــول النبــي  ٥.الأنبيــاء والرســل وخصائــصهم 

                                     
 .)٢/٢٢٨ (:النكت والعيونو ،)٤/٣٠٨: (البحر المحيط: انظر) ١(
وقــراءة فــتح الفــاء لا يقــرأ   ) ٥/١٢١: (والبحــر المحــيط ،)١/٣٠٦: ( والمحتــسب،٥٦:مختــصر الــشواذ : انظــر) ٢(

  .وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،بها
 ".٢٢٧٨" برقم ، كتاب الفضائل،أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 .بتصرف يسير  ) ٣/١١٢٤: (معارج القبول )٤(
  .٨٢ص: الرسل والرسالات: انظر )٥(



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٧٣

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

فكـذلك  : "وقـد قـال هرقـل ملـك الـروم لأبـي سـفيان       . ١"حتى كنت من القرن الذي كنت منـه   
 .)٢("الرسل تبعث في نسب قومها

إن االله : " يقـول سـمعت رسـول االله   : عـن واثلـة بـن الأسـقع قـال      ي صحيح مـسلم   وف
واصـطفى مــن قـريش بنــي     واصـطفى قريــشا مـن كنانــة،  ،اصـطفى كنانـة مــن ولـد إســماعيل   

إنــي مــن نكــاح ولــست مـــن     " :  أنــه قــال  وروي عنــه  ". واصــطفاني مــن بنــي هاشــم     هاشــم، 
  يكــن النــسل فيــه إلا مــن نكــاح، لــم-علــيهم الــسلام- إلــى آدم  معنــاه أن نــسبه ".ســفاح

 ؛بفتح الفـاء مـن النفاسـة   ) أنفسكم (وقرأ عبد االله بن قسيط المكي من. ولم يكن فيه زنا 
جـــاءكم رســـول مـــن أشـــرفكم   :  أي، وعـــن فاطمـــة رضـــي االله عنهـــا  ورويـــت عـــن النبـــي  

ــه    : مـــن قولـــك  ؛ وأفـــضلكم   ــا فيـ ــيء نفـــيس إذا كــــان مرغوبـ مـــن أنفــــسكم أي  : وقيـــل . شـ
 هـ.أ)٣(."أكثركم طاعة

ليكون ذلك شـرفا  ، فقَدْ امتن االله على عباده المؤمنين فبعث فيهم نبيا من أنفسهم   
وليعرفون أحواله من الصدق والأمانة ونحوهـا، ويتمكنـون مـن الأخـذ عنـه،      أبد الآبدين ؛    لهم  

ولا وبمــا يفهمونــه مــن الأغــراض والفــصاحة،   فهــو ينطــق بلــسانهم ؛  ؛ وتعلــم الحكمــة منــه  
والنــصح   فــي غايــة الحــرص علــيهم، -صــلى االله عليــه وســلم -قيــاد لــه، وهــو  يــأنفون عــن الان

  .)٤(.لهم، والسعي في مصالحهم
 W X  m T S R Q P O N M Ll :الموضع العاشر •

    ]١٠٦: الإسراء[
 :القراءات الواردة في الآية

فقـــرأ ابــن محيـــصن بتــشديد الـــراء    mM l :اختلــف القــراء فـــي قــراءة قولـــه تعــالى    
 . )٥()فرَقَنَْاهُ( وقرأ جمهور القراء بتخفيف الراء ،)فرََّقنَْاهُ(

                                     
 ).٣٥٥٧( برقم ، تنام عينه ولا ينام قلبه باب كان النبي ،كتاب المناقب، أخرجه البخاري في صحيحه)١(
 )٧( برقم ، باب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي،أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
: وتفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم ،)٥/١٢١: (البحـــــر المحـــــيط:  وانظـــــر،)٨/٢١٨: (الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن ) ٣(

 . ١٦٤-١٥٨ص: وشرح العقيدة الطحاوية،)٢/١٤٣(
 ، وشـرح  ٣٤٨وتيسير العزيز الحميد ،١٥٦ص :وشرح العقيدة الطحاوية،٣٥٦ص  :تفسير السعدي :انظر) ٤(

 .٧٣-٧١ص:والرسل والرسالات،٩٩ص :ثلاثة الأصول
هي و،وقراءة ابن محيصن لا يقرأ بها. ٣٦٢ص:  والإتحاف،)٢/٢٣: (والمحتسب،٨١:  مختصر الشواذ:انظر) ٥(

 .خارجة عن القراءات العشر المتواترة
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 :  فقراءة التشديد تحتمل معنيين
أي أنزلنــاه شـــيئا بعـــد  . أن تكــون دالـــة علــى تفريـــق القـــرآن وتنجيمــه فـــي النـــزول    : الأول

فـصلناه مـن اللـوح المحفـوظ     : "-رضـي االله عنهمـا  -قـال ابـن عبـاس      ،لا جملة واحـدة    شيئ،
فـي   ثـم نـزل مفرقـاً منجمـاً علـى الوقـائع إلـى رسـول االله          سماء الـدنيا، إلى بيت العزة مـن ال ـ   
 . )١("ثلاث وعشرين سنة

ــاني  ــر ونهــــي،  : أن يكــــون التـــضعيف فيــــه للتكثيــــر، أي : الثـ ــا آياتــــه بــــين أمـ وحكــــم  فرقنـ
 . ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة وأحكام،

 ويحتمــل أن تكــون بمعنــى فرقنــا  أمــا قــراءة التخفيــف فعلــى معنــى بينــا حلالــه وحرامــه،  
 )٢(.فيه بين الحق والباطل

 على الناس على مهل وتثبت، ونزله  والآية فيها التصريح بنزوله مفرقًا كي يقرأه محمد 
 كالتوراة -أما الكتب السماوية الأخرى. سبحانه تنزيلاً بحسب الوقائع والأحداث

m Á  :قة، يدل على هذا قوله تعالى فكان نزولها جملة ولم تنزل مفر-والإنجيل والزبور
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Âl ]وهو ما عليه جمهور ] ٣٢: الفرقان

وذلك بنزوله ؛ وبهذا شارك القرآن الكتب السماوية السابقة في النزول جملة .)٣(العلماء
 منجما -صلى االله عليه وسلم- وانفرد عنها بنزوله على النبي ،إلى بيت العزة جملة
 ولا يخفى ما في ذلك من الحكم ،ن سنةيحداث في ثلاث وعشرحسب الوقائع والأ

W X    m Æ Å Ä Ã Â Á؛ الجليلة التي ذكر بعضها في كتاب االله تعالى
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Çl؛ و  m X W  M L

T S R Q P O Nl . وقد علل بقوله:" قال ابن عاشور : m O N
 R Q Pl ]ى الناس وتلك علة لجعله أن يقرأ عل: ؛ فهما علتان] ١٠٦: الإسراء

                                     
  ).١٢/٤٠٥: ( واللباب،)٦/٨٤: ( والبحر المحيط،)١٠/٢١٩: (الجامع لأحكام القرآن: انظر) ١(
 )١٧/٥٧٤ (:جامع البيان) ٢(
والإيمـــــان ،)٦/٨٧: (والبحـــــر المحـــــيط  ،)٥/١٣٦: (ومعـــــالم التنزيـــــل ،)١٧/٥٧٤: (جـــــامع البيـــــان : انظـــــر) ٣(

 .١٢١ص:بالقرآن
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 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

قرآنا، وأن يقرأ على مكث ، أي مهل وبطء وهي علة لتفريقه ؛ والحكمة في ذلك أن تكون 
  .)١(.هـ .أ."ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين

ــــشر  • ــــادي عـ ــــع الحـ m X W { z y x w v u  :الموضـ
 £ ¢ ¡ � ~ } |l ]١٠٥: الكهف[ 
 :القراءات الواردة في الآية

ــا  (فقــرأ مجاهــد وابــن محيــصن     m ~ }l :راء فــي قــراءة قولــه تعــالى   اختلــف الق ــ فَلَ
ــومُ ــيمُ ( وقــرأ جمهــور القــراء   ،بيــاء مفتوحــة وقــاف مــضمومة بعــدها واو    ) يَقُ ــا نُقِ بــالنون  ) فَلَ

 .)٢(المضمومة تليها قاف مكسورة بعدها ياء
) يَقــوم ( وقــراءة ابــن محيــصن   ،والنــون للعظمــة " أقــام"مــن  ) نقــيم(فقــراءة الجمهــور  

 .المتعدي" قام"مضارع 
 :قولان) فَلا نُقِيم( وفي معنى قراءة الجمهور

أن المعنى أنه لا قدر لهـم عنـد االله ولا ميـزان، وهـو كنايـة عـن سـقوط مـرتبتهم          : الأول
 .وازدرائهم عند االله بسبب كفرهم

أن المعنى أننا لا نزنهم، لأن الـوزن إنمـا يوضـع لأجـل الحـسنات والـسيئات مـن           : والثاني
 وهـؤلاء لا حـسنات لهـم تـوزن فـي الكفـة       ،لموحدين، لتمييز مقدار الطاعات مـن الـسيئات       ا

 m Ë Ê É :كمـا قـال تعـالى   . لعدم شرطها وهـو الإيمـان  ؛ الأخرى في مقابلة سيئاتهم  
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìl ]  ــه وممــــن رجــــح أن أعمــــالهم لا )٣(].١١٢: طـ

والحـق أن الكفـارلا يقـيم االله    :" فقال؛ توزن مستدلا بهذه الآية السفاريني في لوامع الأنوار    
فـلا نقـيم لهـم يـوم القيامـة وزنـا، ومـن قـال تـوزن أعمـالهم لـوروده            :" لقولـه تعـالى  ؛ لهم وزنا  

كمـا  ؛في ظواهر عموم الآيات والأحاديث يجيب عن الآية بأنه تعالى لا يقيم لهم وزنا نافعا  
أي كالهبــاء فــي عــدم    " ورا وقــدمنا إلــى مــا عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منث ــ        :" فــي قولــه  
 ٤.هـ.أ."نفعه

                                     
 .)١٤/١٨١ (:التحرير والتنوير )١(
 وقـراءة ابـن   ،)٦/١٥٨: (والبحـر المحـيط  ،)٢/٣٦: ( ، وإعراب القراءات الشواذ٨٥: مختصر الشواذ : انظر) ٢(

 . وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،محيصن شاذة لا يقرأ بها
   )٣٥٣-٣/٣٥٢ (:أضواء البيان) ٣(
 ).٢/١٨٥: (لوامع الأنوار )٤(
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m a  : واستدل بقول االله تعالى،ومن أهل العلم من ذكر أن أعمال الكفار توزن
e d c b   j i h g f    n m l k

r q po   w v u t s    y xl] فيقام ]. ١١ – ٦: القارعة
  )١(. لإظهار الحجة عليه،الوزن

 وقــد دلــت ،رهــا أن العامــل يــوزن يــوم القيامــة ظاه) فــلا يَقــوم(وأمــا قــراءة ابــن محيــصن  
 ويخفـــون علـــى قـــدر ، فيثقلـــون فـــي الميــزان ،النــصوص علـــى أن العبـــاد يوزنـــون يــوم القيامـــة   

إنه ليأتي الرجل : " قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله فعن أبي هريرة    . ٢إيمانهم
{ ~ � ¡ m : اقـرءوا العظيم السمين يوم القيامة لا يـزن عنـد االله جنـاح بعوضـة وقـال           

 £ ¢l.اختلـف فـي   :" فقـال ؛ ؛ وقد رجح السفاريني أن صحف الأعمال هـي التـي تـوزن         ٣
والحـــق مـــا قـــدمناه ان  ..وقيـــل تـــوزن نفـــس الأعمـــال   المـــوزون قيـــل يـــوزن العبـــد مـــع عملـــه،  

وقــد ذكــر   ،٥وقــد ذكــر  أن جمهــور مــن المفــسرين علــى ذلــك      ٤" المــوزون صــحف الأعمــال   
؛ والعامــل يــوزن  ؛ ص الــشرع دالــة علــى أن صــحف الأعمــال تــوزن     شــارح الطحاويــة أن نــصو  
 ٦.والأعمال أنفسها توزن

وقد دلت النصوص أيضا على أن ميزان الأعمال له كفتـان حـسيتان مـشاهدتان، وعلـى          
 ،لأن المحاســـبة تكـــون لتقريـــر الأعمـــال  ؛ أن الـــوزن لأعمـــال العبـــاد يكـــون بعـــد المحاســـبة     

  ٧.ليكون الجزاء بحسبها؛ والوزن يكون لإظهار مقاديرها 

m    å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø :الموضع الثاني عشر •
 ë ê é è ç æl ]٦٤: مريم[    

 :القراءات الواردة في الآية

                                     
/ ١: (والتــذكرة للقرطبــي  ،)٦/١١٧ (:تفــسير القــرآن للعثيمــين    و،٤٨٧ ص : تيــسير الكــريم المنــان   :انظــر  ) ١(

٣٨٢-٣٧٧.( 
 ،)٣/٣٧٥: ( والفريــد فــي إعــراب القــرآن للهمــداني    ،)٢/١٠٩: (إمــلاء مــا مــن بــه الــرحمن للعكبــري    : انظــر )٣(

 ).٨٤٨/ ٢: (ومعارج القبول،٦١١-٦١٠ص:وشرح العقيدة الطحاوية،)١٢/٥٧٣: (واللباب
 ). ٤٧٢٩( برقم ، سورة الكهف، كتاب التفسير،أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
 ).١٨٧/ ٢: (لوامع الأنوار) ٥(
 .المرجع السابق: انظر) ٦(
  .٦١٢ -٦٠٨ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٧(
 ).٣٧٩/ ١: (والتذكرة للقرطبي،٦١٠ – ٦٠٩ص :شرح العقيدة الطحاوية: انظر )٨(
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 ،)ومَـَا يتَنَـَزَّلُ   ( فقـرأ الأعـرج باليـاء      m   Ù Øl :اختلف القراء في قراءة قوله تعالى   
 .)١()لُ ومََا نتَنََزَّ( وقرأ جمهور القراء بالنون 

ــزَّلُ  ( فقـــراءة اليـــاء   ــا يتَنَـَ ــيهم  -يحتمـــل أن يعـــود ضـــمير الفاعـــل علـــى جبريـــل     ) ومَـَ علـ
m á à ß Þ Ý:  فـإن بعـده قولـه تعـالى    ، وضعفه ابن عطية بدلالـة سـياق الآيـة        ،-السلام

ç ã âl  )٢( . 
ويحتمــل أن يعــود الــضمير علــى الــوحي فــالقرآن لا يتنــزل إلا بــأمر االله فــي الأوقــات التــي        

: قيل. قرأ الأعرج بالياء على أنه خبر من االله: " قال أبو حيان.  وهو على إضمار القول،يقدرها
ويحمـل ذلـك القـول علـى إضـمار،      ... عائد على جبريل عليـه الـسلام  ) ومََا يتَنزلُ (والضمير في   

يقول ذلك على :  أي،m ã â á à ß Þ Ý l وما يتنزل جبريل إلا بأمر ربك قائلا: أي
لـيس لنـا أن نتـصرف إلا بمـشيئته،     ؛ ستعذار في البطء عنك بأن ربك متصرف فينـا  سبيل الا 

 )٣(هـ.أ"وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي
ــزَّلُ  (وأمــا علــى قــراءة النــون    ــا نتَنََ  والملائكــة -علــيهم الــسلام -فالفاعــل جبريــل  ) ومََ

وإنمــا يحمــل تأويـــل   :" فقــال وهــذا مــا رجحــه الإمــام الطبــري فــي تفــسيره       .علــيهم الــسلام  
فتأمـل الكــلام  . القـرآن علـى الأغلـب مـن معانيـه، مــا لـم يمنـع مـن ذلـك مــا يجـب التـسليم لـه            

فـلا تـستبطئنا يـا محمـد فــي تخلفنـا عنـك، فإنـا لا نتنــزل مـن الـسماء إلـى الأرض إلا بــأمر           : إذن
m ê é è انـا بـه  فليس لنا أن نحدث في سلطانه أمرا إلا بـأمره إي  ... ربك لنا بالنزول إليها   

ël... ٤(هـ.أ."ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه جلّ ثناؤه( 
ولـيس لهـم اختيـار فـي      لا يقع إلاّ بأمر من االله تعـالى، بالوحي أو بغيره     ونزول الملائكة   

 ولـَيْسَ لـَهُ مـن الـْأمَر شـئ،      ،ولا في لقاء الرّسل، فالْملك رَسُول منفذ لأمر ربه سبحانه  النزول،
من ملك فِي السَّمَوَات لَا تغني شفاعتهم شَيئْا إلَِّا من بعد أَن يـَأذَْن االله لمـن يـَشَاء      بل كم   

                                     
وقراءة الأعرج ). ٦/٢٠٤: (والبحر المحيط،)٢/٥٣: ( وإعراب القراءات الشواذ،٨٨:  الشواذمختصر: انظر) ١(

 .وهي خارجة عن القراءات العشر المتواترة،لا يُقرأ بها
 ). ٩/٤٩٨: (المحرر الوجيز: انظر) ٢(
 )١٣/٩٨: (واللباب في علوم الكتاب،)٤/٥١٤٥: (الدر المصون: وانظر) ٦/٢٠٤: (البحر المحيط) ٣(
 )١٨/٢٢٥(: جامع البيان) ٤(
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لفظ الملك مشعر بأنه رسـول منفـذ لأمـر مرسـله فلـيس لهـم       :" ؛ قال ابن أبي العز   )١(ويرضى  
فهــم رســل االله فــي   ..مــن الأمــر شــيء بــل الأمــر كلــه الله الواحــد القهــار وهــم ينفــذون أمــره      

ــره  ــاده،     ،خلقـــه وأمـ ــين عبـ ــه وبـ ــفراؤه بينـ ــالم،        وسـ ــار العـ ــده فـــي أقطـ ــالأمر مـــن عنـ ــون بـ  ينزلـ
 ٢".ويصعدون إليه بالأمر 

: مѧريم [ m i h g f e d c b a `l  :الموضع الثالث عѧشر     •

 :القراءات الواردة في الآية ]٧١
فقرأ ابن عباس رضـي   mc b a ` l  :اختلف القراء في قراءة قوله تعالى 

 . )٣(بالكاف) منكم(  وقرأ جمهور القراء ،بالهاء) هممن(االله عنهما وعكرمة 
 فالضمير راجع إلى الآيات التي قبلهـا  ،يكون الورود خاص بالكفار  ) منهم(فعلى قراءة   
ــــار ــ ــ ــ ــــي الكفــ ــ ــ ــ mk j i h g f e d c    l :فــ

v u t s r q p o n m  ~ } | { z y x wl  
اس رضي االله عنهما يقرؤها  وعن عبد االله بن السائب، أنه سمع ابن عب ]٧٠ – ٦٨: مريم[

 . )٤("الكفار: يعني" وإن منهم إلا واردها :" كذلك
 ولـــذا اختلـــف  ،بالكـــاف فـــالمرور عـــام للمـــؤمنين والكـــافرين  ) مـــنكم(أمـــا علـــى قـــراءة  

اختلـف العلمـاء فـي المـراد بـورود النـار فـي هـذه         :"قـال الـشنقيطي   . العلماء في المراد بـالورود    
  :الآية الكريمة على أقوال

أن المراد بالورود الدخول، ولكن االله يصرف أذاها عن عباده المتقـين عنـد ذلـك     : ولالأ
 . الدخول

لأنـه جـسر منـصوب علـى      ;الجـواز علـى الـصراط    : أن المراد بورود النـار المـذكور  : الثاني
 .متن جهنم

                                     
وعـالم  ،)٩/٧٣( :التحريـر والتنـوير  و  ؛ ٦٥٧-٦٥٦/ ٢ معـارج القبـول   ،)١/٢٠٨( :الصفدية لابن تيميـة      :انظر) ١(

   .٣٤ص: الملائكة
  .٤٠٨-٤٠٧ص :شرح العقيدة الطحاوية )٢(
همـــا شـــاذة وقـــراءة ابـــن عبـــاس رضـــي االله عن ) ٦/١٩٧: (والبحـــر المحـــيط،٨٩: مختـــصر الـــشواذ: انظـــر) ٣(

 .لمخالفتها رسم المصحف
 )٢/٢٥٤: ( وتفسير القرآن العظيم،)١٨/٢٣١: ( جامع البيان: انظر) ٤(
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 . أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها:الثالث
هـ؛ وقد رجح .أ)١(."ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنياأن حظ المؤمنين من : الرابع

اختلف المفسرون في :" فقال؛ شارح الطحاوية أن الورود في الآية هو المرور على الصراط 

ما هو ؟  ] ٧١:مريم[ mc  b a `l: المراد بالورود المذكور في قوله تعالى

m   o   n m l k  :قال تعالى؛ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط 
r  q    pl ]أنه ٢وفي الصحيح ،]٧٢: مريم والذي نفسي بيده لا يلج النار : " قال

` m a :قالت حفصة فقلت يارسول االله أليس االله يقول؛ " أحد بايع تحت الشجرة 
c  bl فقال ألم تسمعيه قال:m r  q    p   o   n m l kl ،

بل ؛ وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله ، ها إلى أن ورود النار لا يستلزم دخول أشار 
  ٣.هـ.أ".يستلزم انعقاد سببه

 ]٣٧: الصافات[ W X m  x w v u tl :الموضع الرابع عشر •
 :القراءات الواردة في الآية

ــالى      ــراءة قولـــه تعـ ــراء فـــي قـ ــد االله بـــن مـــسعود    ؛  mwl :اختلـــف القـ  فقـــرأ عبـ
 ،)وَصَدَّقَ( : وقرأ جمهور القراء بتشديد الدال،لواوبا) المرسلون(و  ،)وَصَدقََ: (بتخفيف الدال 

 .)٤(بالياء) المرسلين(و 
 مـن تقدمـه مـن المرسـلين     صـدَّق محمـد   :  والمعنـى ،قراءة تشديد الـدال مـن التـصديق        

 ،فيمـا أتــوا بــه مــن ربهــم، فــأتى بمــا أتــى بــه المرســلون قبلــه مــن الــدعوة إلــى توحيــد االله تعــالى    
 فهـو وهـم   ، فلـم يخـالفهم ولا أتـى بمـا لـم تـأت بـه الرسـل قبلـه         ،وعبادته وحـده لا شـريك لـه       

 .على قول واحد في دعوى الأمم إلى التوحيد والنهي عن الشرك

                                     
  .٤٠٨-٤٠٤؛ التذكرة للقرطبي ) ٦/٢٠٩: (البحر المحيط:  وانظر،)٣/٤٧٨: (أضواء البيان) ١(
  ) .٢٤٩٦( أخرجه مسلم في صحيحه برقم  )٢(
F٣EאאW٦٠٦ J٦٠٧KאWאאאFW٢L١٩٣Eאא،

W٢٧٧ J٢٧٨K 
 شـاذة  وقـراءة ابـن مـسعود    ،٣١١: والإتحـاف ،)٧/٣٥٨: ( والبحـر المحـيط    ،١٢٨: مختصر الـشواذ  : انظر) ٤(

 .لمخالفتها لرسم المصحف



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٨٠

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

 مــصدق لمــن قبلــه مــن الأنبيــاء   -صــلى االله عليــه وســلم - وقــد ذكــر ابــن القــيم أن النبــي 
لقـراءة الثانيـة   وهـذا مـا تـشهد لـه ا      ومصدق لهم في البشارة بـه،  ؛فيما جاءوا به من عند االله     

 -صــلى االله عليــه وســلم -لــولم يظهــر محمــد بــن عبــد االله  :" كمــا ســيأتي ؛ يقــول ابــن القــيم 
لبطلـــت نبـــوة ســـائر الأنبيـــاء، فظهـــور نبوتـــه تـــصديق لـــشهادتهم، وشـــهادة لهـــم بالـــصدق ؛     

m u t :فإرساله من آيات الأنبياء قبله، وقد أشار سبحانه إلى هـذا المعنـى بعينـه فـي قولـه        
x w vl ]وأخبـــروا بمجيئـــه،   ؛ فـــإن المرســـلين بـــشروا بـــه،    ]٣٧: الـــصافات

إذ هـو تأويـل مـا أخبـروا بـه، ولا      ؛ فمجيئه هو نفس صدق خبرهم، فكـان مجيئـه تـصديقاً لهـم      
إن تـصديقه المرسـلين بـشهادته بـصدقهم وإيمانـه بهـم،       : تنافي بين هذا وبـين القـول الآخـر     

 جيئه، وشهد بـصدقهم بقولـه، وهـذا مثـل    فإنه صدقهم بقوله ومجيئه، فشهد بصدقهم بنفس م     
  "١ ]٦: الصف[ mX W V U T S R   Q P O N M   Ll :قول المسيح

وفــي أنــه ؛ وصــدق المرســلون فــي التبــشير بــه  :  فبمعنــى،وأمــا تخفيــف الــدال مــن الــصدق 
 وتــصديق المرســلين يجمــع مــا جــاء بــه الرســول محمــد    :" قــال ابــن عاشــور . يــأتي آخــرهم

ن مــا جــاء بــه لا يعــدو أن يكــون تقريــرا لمــا جــاءت بــه الــشرائع الــسالفة،    إجمــالا وتفــصيلا ؛ لأ
ومصادقة عليه، أو أن يكـون نـسخا لمـا جـاءت بـه بعـض الـشرائع الـسالفة،            فهو تصديق له،  

والإنبـاء بنــسخه وانتهــاء العمــل بــه تــصديق للرســل الــذين جــاءوا بــه فــي حــين مجيــئهم بــه،     
. لــك هــو إثبــات الوحدانيــة بالربوبيــة الله تعــالى  فكــل هــذا ممــا شــمله معنــى التــصديق، وأول ذ  

ل حـافظ  ا ق ـ.ه ــ.أ)٢(."أن ما دعاكم إليه مـن التوحيـد قـد دعـت إليـه الرسـل مـن قبلـه           : فالمعنى
وقـد اتفقـت   .. مـصدقون ،جمـيعهم صـادقون  ..االله تعالى بعث في كل أمة رسـولا      :" الحكمي

 ،ز وجـــل بإلاهيتـــه وهـــو توحيـــد االله ع ـــ؛ دعـــوتهم مـــن أولهـــم إلـــى آخـــرهم فـــي أصـــل الـــدين      
  ٣.هـ.أ".ونفي ما يضاد ذلك وأسمائه وصفاته، وربوبيته،

@   @   @ 
 

                                     
 . ٥٢٥ص:هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم) ١(
 )  ٧/١١: (تفسير القرآن العظيم:  وانظر،)٢٤/١٠٩: (التنويرالتحرير و) ٢(
 . ٥٢٩-٥٢٢ص:هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم: وانظر). ٦٧٧/ ٢: (معارج القبول) ٣(
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 الخاتمة
 : الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد فإن أهم نتائج هذا البحث تتمثل في الآتي

المتـواترة حقيقتـان   القرآن والقـراءات   ف ـبين القرآن والقراءات تـداخل واخـتلاف،     -
 .حقيقتان متغايرتان القرآن والقراءات الشاذة  أما،بمعنى واحد

شروط قبـول القـراءات التـي اعتمـدها أهـل الـسنة والجماعـة كانـت أصـولها منـذ               -
 .، واكتملت بالتحديد بعد العرضة الأخيرةالرسول  زمن

 وموافقة خط المـصاحف ولـو   ،لثبوت القراءات المتواترة ثلاثة شروط، هي التواتر    -
 .ية ولو بوجه وموافقة العرب،احتمالا

 .ر القراءة عند قومٍ دون قومٍت فقد تتوا،لا يقدح في ثبوت التَّواتر اختلاف القرّاء -

 ومــن ، ولا يجــوز ردّهــا أو إنكارهــا ،والعمــل بهــاالمتــواترة يجــب الإيمــان بــالقراءات   -
 .جحد حرفا منها عالما بتواتره كفر

ن تعـدد القـراءات    لأ،ما دلت عليه القراءات المتواترة من معـان عقديـة فهـي حـق          -
 .كتعدد الآي

 فــلا يحكــم بكونهــا    ،القــراءات الــشاذة يتوقــف فيهــا مــن حيــث ثبــوت قرآنيتهــا         -
 . على الراجح من أقوال العلماءاولا تجوز الصلاة به ،ر منكرهاكفَّ ولا يُ،قرآنا

ــــالقراءات الــــشاذة إن صــــح ســــندها علــــى الأحكــــام ومنهــــا الأحكــــام     - ــــستدل ب يُ
 .تخالف القراءة المتواترةالمتعلقة بالاعتقاد ما لم 

 

 
@    @     @ 
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 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

 المصادر والمراجع
 رضى :حقيقت/ ابن بطة العكبري / الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  -

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٥ ٢ ط– الرياض –دار الراية / معطي 

/ عبــد الفتــاح شــلبي  .د:تحقيــق/ لمكــي بــن أبــي طالــب القيــسي  / الإبانــة عــن معــاني القــراءات   -

 .ت.ب/مطبعة نهضة مصر /القاهرة 

دار الكتب /بيروت /لشهاب الدين أحمد البنا / إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر  -

 هـ١٤٢٩ /١ط/العلمية 

 ٣ط/مطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي  /لجـــلال الـــدين الـــسيوطي  /الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن   -

 .هـ١٣٧٠/

 –دار ابن الجوزي / صالح الفوزان / عتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد الإرشاد إلى صحيح الا -

 هـ١٤٢٢ -٦ط/الدمام 

 وزارة الشؤون الإسلامية ١لنخبة من العلماء ط. ١٤٥ص: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة    -

 .هـ١٤٢١ المملكة العربية السعودية -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

مكتبـة ابـن تيميـة    /القاهرة / لمحمد الأمين الشنقيطي /لقرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح ا  -

 .هـ١٤٠٨/ 

 .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩  / القاهرة / مكتبة وهبة / للأستاذ صبري الأشوح /إعجاز القراءات القرآنية -

 .هـ١٤١١ ٢ط/  بيروت –دار الكتب العلمية / حمد عبد الشافي أت / الشاطبي / الاعتصام  -

 هـ ١٤١٧ – ١ط/  بيروت –عالم الكتب / محمد السيد : ت/ العكبري / الشواذ إعراب القراءات  -

 –دار المعرفــة  / ت محمــد الفقــي  /ابــن قــيم الجوزيــة   / إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشيطان      -

 .بيروت

رسـالة ماجـستير   / أحمد عـاكش  / الإيمان بالقرآن الكريم ومواقف الناس منه دراسة عقدية   -

 .هــ١٤٢٤هــ ١٤٢٣/ معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جا/ مطبوعة على الآلة 

 .ت.ب/مطابع النصر الحديثة /الرياض /لأبي عبداالله محمد بن حيان الأندلسي / البحر المحيط  -

دار الكتــب / تعليــق القانــدهلوي  / الــسهارنفوري / بــذل المجهــود فــي شــرح ســنن أبــي داوود      -

  بيروت–العلمية 
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/ بيـروت  /محمـد أبـو الفـضل    : تحقيق/  لبدر الدين محمد الزركشي/البرهان في علوم القرآن       -

 .هـ١٣٩١/دار المعرفة 

 .ت.ب/ لمحمد الطاهر بن عاشور / التحرير والتنوير من التفسير  -

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ ٥ط/  الرياض –مكتبة العبيكان / ت محمد السعوي / ابن تيمية / التدمرية  -

 –دار الكتـاب العربـي   / فـواز زمرلـي   : ت/ القرطبـي  / التذكرة في أحوال المـوتى وأمـور الآخـرة       -

 .  م١٩٩٧ –هـ ١٤١٧-٥ط/ بيروت 

 .ت.ب/مكتبة دار التراث / القاهرة / لأبي الفداء إسماعيل بن كثير / تفسير القرآن العظيم  -

 ـه١٤٢٣-١ط– الدمام – ؛دار ابن الجوزي ٣/١٢تفسير القرآن الكريم  لمحمد العثيمين  -

 –المكتـب الإسـلامي   / سـليمان بـن عبـد االله    / يـد فـي شـرح كتـاب التوحيـد       تيسير العزيـز الحم    -

 م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ٧ط/ بيروت 

 وزارة ١تيــسير اللطيــف المنــان فــي خلاصــة تفــسير القــرآن عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي ط           -

 هـ١٤٢٢ المملكة العربية السعودية -الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

مطبعــة  / مــصر  / لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري      / ن تأويــل آي القــرآن   جــامع البيــان ع ــ  -

 هـ٢/١٣٨٨ط/مصطفى البابي الحلبي

 ١ط/  مكة المكرمة –دار عالم الفوائد /  محمد شمس :حقيقت/ ابن تيمية / جامع المسائل   -

 .هـ١٤٢٢

مكتبــة   /عبــد القــادر الأرنــؤوط    :  تحقيــق  /بــن الأثيــر  لا/ جــامع الأصــول فــي أحاديــث الرســول       -

 .١ط/- مطبعة الملاح -الحلواني 

/ دار الكتـــاب العربـــي / القـــاهرة / لأبـــي عبـــد االله محمـــد القرطبـــي  / الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  -

 .هـ١٣٨٧

بـدر الـدين قهـوجي وبـشير     : تحقيـق / لأبي علي الفارسـي  / الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار       -

 .هـ١٤١١ / ١ط/ دار المأمون / بيروت/جويجاتي 

/ بيــروت / ســعيد الأفغــاني  : تحقيــق/ لأبــي زرعــة عبــد الــرحمن بــن زنجلــة    /  القــراءات حجــة -

 .هـ١٤٠٢ / ٣ط/ مؤسسة الرسالة 

 الريـاض  –دار اشـبيليا  / ناصر العقل / دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها   -

 م ١٩٩٧هـ ١٤١٨ ١ط/ 



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٨٤

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

 م ١٩٩٥هـ ١٤١٥ ٦ط/ ردن  الأ–دار النفائس / عمر الأشقر / الرسل والرسالات  -

 م٢٠٠٨هـ ١٤٢٨ ١ط/ دار النفائس / عمر الأشقر / شرح ابن القيم لأسماء االله الحسنى  -

  هـ١٤٠٩ ١ط/ سعيد القحطاني / شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة  -

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة والتـابعين ومـن          -

-ه ١٤١٦-٤ط/ الريـــاض –دار طيبـــة / أحمـــد الغامـــدي : ت/ أبـــي القاســـم اللالكـــائي  / دهم بعـــ

 م ١٩٩٥

 هـ١٤١٩ -١ط/  الرياض -دار القاسم / محمد العثيمين / شرح أصول الإيمان  -

وشـــعيب ،عبـــد االله التركي: تحقيـــق/لعلـــي بـــن أبـــي العـــز الحنفـــي  / شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة   -

 .هـ١٤٠٨/ ١ط /مؤسسة الرسالة/بيروت/ الأرنؤوط

دار / سـعد الـصميل   : ت/ محمـد العثيمـين   / شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية        -

  هـ١٤١٥  ٢ط/  الدمام –ابن الجوزي

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧ ٢ط/  الرياض –دار الثريا / محمد العثيمين / شرح ثلاثة الأصول  -

ــه إلا االله   - ـــ ١٤٣١ -١ط/  الريـــاض –خـــضراء دار أطلـــس ال/ خالـــد الغامـــدي  / شـــرح شـــروط لا إلـ هـ

 .م٢٠١٠

/ مكتبة الرشـد    / الرياض  / حازم حيدر   : تحقيق/ لأبي العباس أحمد المهدوي     /شرح الهداية    -

 هـ١٤١٦ /١ط

المكتبـــة / ســـيد عمـــران : تحقيـــق/ ابـــن قـــيم الجوزيـــة / طريــق الهجـــرتين وبـــاب الـــسعادتين   -

 .مكة المكرمة/التجارية 

ــدة الــسلف وأصــحاب الحــديث     - ــصابوني  ا/ عقي  –دار العاصــمة / ت ناصــر الجــديع  /  ســماعيل ال

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩- ٢ط/ الرياض 

 الريـاض  –مكتبـة أضـواء الـسلف    / اعتنى به أشرف عبـد المقـصود   / الذهبي / العلو للعلي الغفار     -

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ -١ط/ 

مـصر  / وكاني لمحمد بن علي الش/ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايو في عم التفسير     -

 هـ١٣٨٢ / ٢ط/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي / 

دار /تحقيـق محمـد نـصر وعبـد الـرحمن عميـرة      / ابـن حـزم   / الفصل في الملل والأهواء والنحل   -

 .ط/  بيروت –الجيل 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم   ٨٥

 هـ١٤٣٥  محرمالثلاثون العدد 

 هــ  ١٤١٩-٢ط/  الرياض –دار العاصمة / أبو عثمان الصابوني    / عقيدة السلف وأصحاب الحديث       -

 .م١٩٩٨ -

  هـ ١٤١٧ – ١ط/  الرياض –دار الهجرة / محمد بازمول / رها في التفسير والأحكام القراءات وأث -

دار التوحيــد /محمــد طــاهري /القــرآن الكــريم ومنزلتــه بــين الــسلف ومخــالفيهم دراســة عقديــة  -

 .م٢٠٠٥-ـه١/١٤٢٦ط/ الرياض/

هـــ ١٤١٨ ١ط/  الــدمام –دار ابــن الجــوزي / محمــد العثيمــين / القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد   -

 .م١٩٩٧

/ لمكــي بــن أبــي طالــب القيـــسي     / الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهـــا وحججهــا        -

 .هـ١٣٩٤/ مطبوعات مجمع اللغة العربية / دمشق / محي الدين رمضان : تحقيق

عـادل عبـد الموجـود      : تحقيـق / لأبـي حفـص عمـر بـن عـادل الحنبلـي             / اللباب فـي علـوم الكتـاب         -

 .هـ١٤١٩ /١ط/لكتب العلمية دار ا/بيروت / وآخرون 

عـامر عثمـان وعبـد      : تحقيق/ لشهاب الدين القسطلاني    / لطائف الإشارات في فنون القراءات       -

 هـ١٣٩٢/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية / القاهرة / الصبور شاهين 

المــضية فــي عقــد الفرقــة المرضــية    لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة شــرح الــدرة   -

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥   ٢ط/  بيروت –المكتب الإسلامي / للسفاريني 

/ جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد                 / مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        -

 . م١٩٩١ -هــ ١٤١٢/  الرياض –دار عالم الكتب 

علـي  : تحقيـق / لعثمـان بـن جنـي    / المحتسب في تبيين وجوده شواذ القراءات والإيـضاح عنهـا           -

 .هـ١٤٠٦/ ٢ط/ دار سزكين /ن يالنجدي وآخر

المجلـس  : تحقيـق / لأبي محمد عبد الحق بن عطية   / المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز        -

 .مطابع فضالة/المغرب / العلمي بفاس 

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧/ مؤسسة الرسالة / مختصر شرح الروضة للطوفي  -

 .ت.ب/ القاهرة / مكتبة المتنبي /  خالويه مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن -

ضـبط  / حـافظ الحكمـي   ) / فـي التوحيـد   ( معارج القبول بشرح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول        -

 .م١٩٩٠ هـ ١٤١٠ ١ط/  الدمام –دار ابن القيم / وتخريج عمر ابو عمر 



 

 
 دراسة نظرية تطبيقية: عند أهل السنة والجماعةعتقاد أثر القراءات في مسائل الا ٨٦

 نمشة بنت عبد االله الطواله. د -  شريفة بنت أحمد الحازمي.د

ع دار مطــاب/ عيـد مـصطفى وعـوض القـوزي     : تحقيــق/ لأبـي منـصور الأزهـري   / معـاني القـراءات    -

 هـ١٩٩٣/ المعارف

 هـ  ١٤٢٢ – ١ط/  دمشق –دار القلم / إبراهيم الجرمي / معجم علوم القرآن  -

/ إيـران  / عبد السلام هـارون  : تحقيق/ لأبي الحسين أحمد بن فارس/ معجم مقاييس اللغة   -

 .ت.ب/دار الكتب العلمية 

 .ت.ب /٢ط/ دار الكتب العلمية / طهران / لفخر الدين الرازي / مفاتيح الغيب  -

 . الرياض-دار الوطن/ ناصر العقل / مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة  -

 –دار عـالم الفوائـد   / اعتنـى بـه علـي العمـران     / ابـن الجـزري   / منجد المقرئين ومرشد الطالبين    -

 هـ ١٤١٩ – ١ط/ مكة المكرمة 

/ الريــاض  / دار الحــضارة / ســري   للــدكتور إبــراهيم الدو المنهــاج فــى الحكــم علــى القــراءات     -

 .هـ١٤٢٤

 .م١٩٨٦-ـه١/١٤٠٧الكويت ط/الدار السلفية / سفر الحوالي / منهج الأشاعرة في العقيدة  -

عمـــر : تحقيـــق/ لعبـــد االله بـــن أبـــي مـــريم الـــشيرازي   / الموضـــح فـــي وجـــوه القـــراءات وعللهـــا   -

 هـ١٤١٤ / ١ط/الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم / جدة / الكبيسي 

هــ ١٤١٥ – ١ط/  الرياض –مكتبة الرشد / عبد الرحمن الحمود / موقف ابن تيمية من الأشاعرة  -

 .م١٩٩٤ -

/ بيـروت  /علـي الـضباع   : تـصحيح / لمحمد بن محمد  بـن الجـزري   / النشر في القراءات العشر     -

 .ت.ب/ دار الكتب العلمية

 -٢ط/  الريــاض  –دار الــوطن  /في ــعبــد العزيــز العبــد اللط  / نــواقض الإيمــان القوليــة والعمليــة     -

 هـ١٤١٥

دار القلم / تحقيق محمد الحاج/ ابن قيم الجوزية / هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  -

 .م١٩٩٦-ـه١٤١٦ -١ط/ دمشق 

 م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ /١٠ط/  الأردن –دار النفائس / عمر الأشقر /  القيامة الكبرى –اليوم الآخر  -

 
@   @   @ 

  




